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الفصل الأول 
عصتيراين رشد 


١‏ المركة العلمية 


ولد أبن رشد ق سنة 1٠١‏ هجرية عدينة قرطبة وهى لا تزال ق عصرها 
الذهى الذنى سعلها من عواصم الثقافة ى التاريخ » فلا تذاكر أثينا ورومة 
والإسكتدرية ويغداد إلا ذ كرت معهن قرطبة فى هذا الطراز . 

وقد كان مولده بعد وفاة الحسكم الثانى المستنصر با لله ينحومئة وتمسين سنة 
م ) معو الخليقة الأموى الذى شغلته الثقافة قيل “كل شاغل > وجعل 
همه الأول أن يتافس بعاصمته عاصمة المشرق -- يغداد ... ق عهد الخليفة 
المأمون » فجمع فيبا من الكتب والكتاب مالم جمع قبل ذلك فى مذديئة واحدة ء 
وكانهو أسبقهم إلى قراءة ما مجمعهمن الأسقار النادرة منأقطار المشرقوالمغرب. 

قال ابن تلدون ما خخلاصته و . . . كان يبعث ف شراء الكتب إلى الأقطار 
رجالا من التجار ويرسل [ليهم الأموال لشرائها » سحتى -جلب مها إلى الأتدلس 
ما لم يعهدوه وبعث ق كتاب الأغانى إلى مصنفه أنى الفرج الأصفهاق 
وكان نسبه فى بتى أمية .- وأرصل إليه فيه ألف ديتار من الشهعب ألعين » 
قبعث إليه ينسخة منه قيل أن يخرجه إلى العراق » :كذلك فعل مع القاضى 
الأببرى المالكى فق شيحه مختصر أبن عيد أ وأمثال ذلك ع وجمع بداره 
الحذاق ق صناعة النسخ والمهرة 11 ق الضبط والإجادة ف التجليد فأوعى ؟! 
من ذلك كله . واجتمعت بالأندلس نعزائن من الكتب لم تكن لحد من قبله 

. الهرة حمر ماهر : ألخازق‎ )١( 


(؟ ) أبعى إيناء الكلام أو الثى ء حقظه و ممه , واوعى الزاد وتسيه : جمله ف ألوعاء . 
٠‏ التتزيل الكرم : تمع قأوعى : 
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ولا عن يعده » إلا ما بذا كر عن الناصر العيامى أبن المستضىء + ولم تزل همه 
الكتب بقعصر قرطبة إلى أن بيع أكثرها فى حصار البرير . . . »7 . 

وكان أعيان السراة '' والتجار يقتدون باخلفاء فى هذا الإقبال على أقتناء 
الكتب سواء منهم عن يقرا ومن لا بعر 8 َال اضر : و أقمث هرة بقرطية 
ولازمت سوق كتبها هدة أترقب فيه وقوع كتاب كان لى بطلبه اعتناء » إلى 
فى ثمنه فيرجم إلى المتادى بالزيادة على" » إلى أن بلغ فوق حداه » فقلت له : 
يا هذا ! أرنى من" يزيد فى هذا الكتاب حتى يلغه إلى ما لا يساوى > قال : 
فأرآاقي شخصا عليه لباس رئاسة » قدنورت منه وقلت له + أعز" الله سيددنا 
الفقيه . إن كان لك غرض ق هذا الكتاب تركته ء فقد بلغت به الزيادة 
بيئنا فوق -حده ‏ . . فقال لى : لست بفقيه ولا أحرى ما فيه » ولكبى أقمت 
خزانة كتب واحتغفلت فيها لأتتجمل بها بين أعيان البلد » وبق غيها موضع يسع 
هذا الكتاب ٠‏ فلما رأيته حسن أ خط جيد التجليد أستحستته ول أبال بما أزيد 
فيه » واحمد لله على ما أنسم به من الرزق فهو كثير و1 . 

وكات أبن رشد فخوراً هذه اللسملة فق موطته ء فقال لزميله الفيلسوف ابن 
زهر يوم وما ضيرة المنصور بن عبد ألؤمن من خطقاء دولة الموحدين : وما أمرى 
ما تقول ء غير أنه إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيع تكتبد حلت إلى قرطبة حتى 
تباع قيهاء وإذا مات مطرب بقرطية فأريد بيع تركته حملت إلى إشبيلية. . 4) 

على أن هنين الفيلسوفين قد كانا ق نفسيبما ء وق اطهماء آية الآيات 
على مبلغ ذلك العصر من ازدهار الثقافة . فكان العلم وراثة ق أسرة كل منيما 
يتعاقبه منها جيل بعد جيل » وكان الذاكرون إذا ذكروس ميزوا بيهم بامم 
الخد والابن والطشيد » فيقولين ابن رشد الحد واين رشد الابن وابن رشد الحقيد ؛ 
ويزيدون فى أسرةاين زهر فيقولون :ابن زهر الأصغر ء تمييزاً لهمنابن زهر افيد . 
١(‏ ) ”«امغدمة أين حملدون »ع واه نفس الطبي * الخزنء الأول . 
(*4 السرأة هم سرى د عي سمي العرف وآاروءة والسشاء , 
(+) «تغم الطيب» . الخ الى . 
4١‏ »4 الصير كقسه . 


يذ 


وأعجوبة الأعلجيب ق نشأة ابن رشد أنه نشأ فى دولة الموحدين وأنه تلى 
التشجيم من أحد خلفائهم على الاشتخال يشرح أرسطو وتفسير موضوعات 
الفلسقة على العموم » وكأن موضع العبجب أن يأى هذا التشبجيع من أناس 
اشتبروا بالتزمّت واشحافظة الشديدة على العلوم السلفية ء ومنهم من تسب إليه 
أله أحرق كتب الفلسمة والبحث فى مذاهب المتكلمين . 

روى صاحب كتاب المعجب ق تلخيص أخبار المغرب عن يعض الفقهاء 
قال : و سمحت اللتكم أبا الوليد يقول غير مرة : لما دلت على أمير المؤمنين 
ألى يعقوب وجدته هو وأبو بكر بن طفيل ئيس معهما غيرما ء فأخذ أبو بكر 
يثّى على" ويذكر بيق صلى » ويضم بفضله إلى ذلك أشياء لاييلغها قدرىء 
فكان أول ما فاتحى به أمير المؤمنين بعد أن سألى عن اسمى وأسم ألى ونسى 
أن قال لى : ما رأيهم فى السماء ؟ يعى الفلاسفة . أقديمة هى أم حادثة 9 . . 
فأمركنى الحياء واتلوف » فأحذت أتعل وأنكر اشتغالى بعل الفلسقة » ولم أكن 
أدرى ما قرر معه ابن طفيل ء ففهم أمير المؤمنين متى الروع والحياء » فالتفت 
إلى أبن طقيل وجعل يتكلم على المسألة التى سألبى عنها » ويذكر ما قاله 
أرسطو طائيس وأقلاطون وجميح الفلاسفة » ويورد مع ذلك احتجاج أهل 
الإسلام عليهم » قرأيت منه غزارة حفظ لم أظنها فى أحد من المشتغلين بهذا 
الشأن المتفرغين له » ولم يزل يبسطى حتى تكلمت » قعرف ما عندى من ذلك ١‏ 
فلما اتصرفت أمر لى يمال وخلعة مبنية وعركب » . 

واستطرد صاحب المعجب قائلا : و أخبرق تلميذه المتقدم الذاكر عنه 
قال : ١‏ استدعانى أبو بكر بن طفيل بومآً فقال لى : ممعت أمير المؤمنين يتشكى 
من قلق عبارة أرسطو طاليس أوعيازة المترحين عنه » ويذاكر غموض أغراضه » 
ويقول : لو وقع لحذط الكتب من يلخصها ويقرب أغراضها بعد أن يفهمها غهمآ 
يدا قرب مأحذها على الناس . فإن كان فيك فضل قرة لذلك فافعل » و إى 
لأريجو أن تى يه لا أعلمه من -جودة ذهنك وصفاء قرعتك وقرة “نز وعلك إل 
الصناعة » مما جتعبى من ذلك إلا ما تعلمه من كيرة سى واشتغالى بالخدعة 
وصرف عنايتى إلى مأ هو أ عتدى منه » قال أبو الوئيد : فكان هذا الى 


0 تأأجاع ولن -[أم يبحبايية :نم 1 


أ 


حملنى على تلخيص ما لخصته من كتب الحكم أرسطو طائيس »1 . 
ويزيد العج ب عند مؤرخى هذا العصر- والمستشرقين مهم على الخصوص-- 
أن هذا الخليفة يتتمى إلى أسرة تدين عذهب الظاهرية » وهو المذلهب اللى 
إبلتزم أصصابه ظاهر التصوص ويتحكجون من التأويل » وقد توق إمام هذا 
لكاب قّ المغرب أين سحزرام ل بعك ممتصيف» القرت الخامس للهجرة ومشهيه 
شائع متجلفاء» ا موحدين ويه عل سائر المذاهب © و يعتيرهة الو رتحونت المعدثوت 
قطب المذاهب الربمعية مع إحاطته مذاهب القلاسشفة كا يعلم من "كتابه عن 
والفصل ى الملل والتحل » . 
كان ابن حزم هذا أآية أخرى من آبات العراقة فى البيوتات العلمية » 
ولكنبا الأية التى ممثل الثقاقة من جاتببا الأخر : جانب المحافظة « السلفية » 
وكراهة التوسع فى البدع الحديثة؟' . 


وكات أبن حرم هذا هو أين حرم الابن « على بن أحمد » وأبوه أحمد بن ' 
سحيف » وابته الففسل أبو رافع » وكلهم عن مشاهير العلماء الثقّات فى العارفه . 
السلفية ء وإقبالى علىالعلم إقبال الصادق ف طلبه المستغى عن التكسب به ء 
اغجترئة بالرأى على من يخالفه » لآنه لا يخشى من اللخرأة على رزقه . جرت بين 
اين حزم وألاين » وين ألى الوليد الياجى مناظرة ٠‏ مال اليأجى : أنا أعظم 
منك همة فى طلب العلر لآنلك طلبته وأنت معان عليه تسهر بعمشكاة الذهب » 
وطليته وأنا أسهر يقنديل باكت السوق ‏ قال أبن حرم : هذا الكلام عليك 
لا لك . لآنك إتما طلبث العلم وأنت فى تلاك الخال رجاء تبديلها بمثل حالى » 

موأنا طلبعه فى حين ما تعلي وما ذكرت . فلم أرج به إلا علو القدر العلمى أن 

الكن! والاحدة . » 

وقد حتت عليه ملاداته 7 اللعلماء والرثساء وقلة ميالاته بخضي الغاضين 
فألحرقوا كتبه فى إشبيلية ء وقاه ق ذلك : 


تسم لستسسد سرون السب مسد | ا ممم لنسي ماتب يهن يسيم 


(5؛ المسجب اق تلشيمسن أغبار ألغرب . 
(؟) البدع بحس بدمة : عا أحدث عل د سثال مايق أر السفيدة أسدثت تشائدى الاعان , 
(+*»؛ الملحسأا + للمارعه ١‏ 


فإِن تحرقوا القرطاس لم تحرقرا الذى 
تضمته القرطاس »ء بل هو ق صدرى 
وقد كان تلميذه عبد المؤمن » رأس أسرة الموحدين »على مث هذه الصرامة 
فى الخلق ء وهذا التلدد ١١‏ فى اللخصومةالعلمية »وهذه الشدة ف المحافظة على السان 
السلفية» فوضع العجب أن تكون هذه الآسرة حى حامية الفلسقة والسداع العلميةء 
وهى الى تشجع رجلا كابن رشد على شرح أرسطوطاليس . 


#2 #0 و 


- اللركة السياسية وتأثيرها فى الثقافة 


ذلك قى أل عجيب ؛ ولكنه العجب الذى مصدره الزيغ ' *أعن السييب © 
وهو قريب © بجد اريس . 

فقد أحصى المؤرحون ء ولا سما المستشرقين » علل الخركات الثقافية فى 
المغرب عامة غير علتبا الحقيقية » وهى بالإيجاز ظهور الدعوة الفاطمية ى 
إفريقية الشمالية . 

فظهور هذه الدعوة ف المغرب قد غير فيه كثيراً من وجهات الثقافة 
والسياسة » وقد كان له الأثر المباشر فيها شغل الأوربيين بعد ذلك خلال القرون 
اسطى من موضوعات القلسفة الدينية » وأضها موضوعات التفس وخلودها 
وموضوعات العقل وعلاقته بالحلق والخالق . 

ولا منى أن الدعوة الفاطمية هى الدعوة الإسماعيلية بعيلبا > فإن الفاطميين 
ايتسيون إلى فاطمة الزهراء أو ينسيون إلى [سماعيل بن جعفر الصادق كمييزاً لهم 
من سائر العلويين . 

وقد كان الإسماعيليون يشتغلون بالفلسفة ويرجحون منذهب الأفلاطونية 
الحديثة ع وهو مذعب الفيلسوف أفليطين سسصناما ‏ (6١ا-- 0/١‏ م) 

الذدى ولد بإقلم أسيوط وألق دروسه فى الإسكندرية ثم ق وعمة . ومن أتباع 

(1) أتقدد : شدة الكسيمة . 
(*4 اريخ اليل . 


١ 
الإسماعيليين الذين نشرو! هذا المذهب إنعوان الصفاء و أصحاب الرسائل المنسوبة‎ 
. إليهم » وملهم مسلم بن محمد الأندلسى الذى نقل مذهيهم إلى اللاد الأندلسية‎ 
وقد شاع مذهب الإسماعيلية شرقاً وغر يآ فى العالم الإسلاى من -جيال الأطلس‎ 
إلى تخوم الحند وآسيا الوسطى » وكان ابن سينا يقول : « وكان أنى ممن أجاب‎ 
داعى المصريين ء وأيعد من الإسماعيلية » وقد سمع.ملهم ذكر النفس والعقل‎ 
على الوجه الذدى يقولونه و يحرقوله حم » وكذلك أنحى . وكانا را تذاكرأ بينيما‎ 
وأنا أسعم منهما وأدرك ما يقولانه » وابتدءا يدعوانى أيضا إليه ويجريان على‎ 

لساعبما ذكر الفلسفة والحنئسة 1١‏ . 

لا .جرم يتذاكر المستطلعون أحاديث هذا المذهب ق إفريقية الثهالية 
ها تذداكروها قى مخارى وعلى التخوم المندية » فقد جاء هذا الذهب إلى المغرب 
بقوة الدولة فوق قوة الدعوةء وأصبح من شاغل أصحاب الدول أنبتعرفوه ويستطلعوا 
كيه ويتبطنوا ما وراءه > وشخاصة من كان كخلفاء الممحدين مهدداً أسلطان 
الدولة الفاطمية معني با يعلنونه ويس ونه من مذاهي السياسة أو الحكة . 

وقد كانمن 5 ثار هذه الدعوة فى المغرب عامة أن اللتليفة الأموى بالأندلس 
عبد اليعن التاصر (+ء"# ٠ه"‏ هجرية والآا(أة ‏ 359 ميلادية ) تلهب 
يأمير المثمنين بعد أن أطلق هذا اللقبه على شلفاء الفاطميين + وجاء خلقه ١‏ 
الثالى اللقب بالمستنصر بالل فنافس غطفاء الفاطميين أشد المثافسة فى الاشتغال 
بالفلسفة والعلوم وتقريب الحكاء والأدباء وأنقذ إلى إفريقية جيشآقو يسالتوطيد 
سلطانه ق مرا كش وإعلان الدعوة ياسعه على المثاير . 

أما دولة الموحدين فقد كان اللخطر علييم من الدعوة القاطمية - أو الدعوة 
الإسماعيلية بعبارة أخرى ‏ أشد وأقرب ء فقابلوا دعوتهم عثلها واجتبدوا ى 
تعرف مذاهيهم الباطنية وكان رئيسهمه محمد بن تومرت » من قَبيلة 8 مصمودة» 
الير برية ولكته كان يتلقب بالمهدى وينتمى إلى أل البيت ويقول ابن خلكان 
وهو تمن يتكرون تسب الفاطميين --- إن ابن تومردت هو : 5 تحمل بن عبك أللّه 
اين عبد الرحمن أين هود بن شخالد بن تمام بن عدنات بن صفوان بن سفيان ين 


(5) 8 إخبار العلماء يأخبار الحكماء » للوزير حال الدين القغط, . 


١١ 


جابر بن يحى ين عطاء بن رباح بن يسار بن العياش بن محمد بن اسن بن 
الحسن بن على بن ألى طالب كرم الله وجهه ٠6‏ . 

فقد يرز الموحدون إذن للفاطميين أو الإسماعيليين حتى ق النسب والدعوة 
المهدية » وا اشتهر الإمام الغزالى فى المشرق بإنكار البأطنية والرد عليها قصد 
إليه أبن تومرت وحشر عليه . وحكى - قاجاء ق كتاب المعجي ق أخبار 
المغرب -- ه أنه ذكر للغزالى ما فعلل على بن يوسف ين تاشفين من ملولك المرايطين 
يكتيةه الى وصلت إل المغرس» من إحراقها وإفسادها ؛ وأبن تومرت حاضر 
ذلك النجملس ء فقال الغرالى سحين بلغه ذلك : لبذهين عن قليل ملكه » وليقتان 
ولده ء وما لحسب التوللى لذلك إلا حاضراً مجلسنا ٠‏ . 

وقد ثم لين تومرت ما أثيأه به أستاذه الغزالى فأقام دوثة الموحدين وتذب 
ا صاسبه عيد المؤمن بن عل الكو ( 5ه س مده هجرية و هلا١ا!إ‏ -- 1157م 
ميلادية ( ثم خلفه ابنه يوسف ثم خلفه أبنه يعقوب وتلقب بالمنصور بالله 
(+8ه دهمخه عجرية و ١94 ١1١84‏ ! ميلادية ) وهو الذى اقترح على 
ابن وشا تفسير كتب أرسطو طاليس وشرم مذاهب القلسفة على الإحمال . 

ويظهر التحدى والفاخرة بين الموحدين والإساعيليين فى مقابلة “كل دعوى 
[ماعيلية عثلها من دعاوى أبن تومرت وخلفائه . 

فقد انتسب إلى آل البيت كا ينتسبون » وتلقب بالمهدى كا يتلقيوك » 
وقال عته مر يدوه إنه لم يكن أحد أعلم منه بأسرار النجوم وعلوم ابلخفر'؟' والتننجيم 
وهى العلوم البى اشثير يبا الإسماعيليون . 

قال ابن خلكان : و إن محمد بن تومرت كان قد اطلم على كتاب يسى 
الحفر من علوم أهل البيت » وإنه رأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الأقصى » 
بمكان يسمى السوس » وهو من ذرية رسول الله عليه وسلم » يدعو إل الله ويكون 


(1) يات الأعياث . الخن الرايم . ثر حمة رق +٠‏ 
#4000 علم ألكفر ويسى علم المروف هو عَلَم يدعي أحمايه أجم تعرقيوث به !لوادث إل 
انقراضس العام . وإلى هذ ألكفر أشار أبو العلاء العرى يقوله من ملة أبيات : 
لقد عجبوا لأهل البيت لكا أتاهم علمهم فى مسك جفر 
وسراة اقيم وضي | صخري أرته كل عامرة وقفر 


ب 


مقامه ومذقته عوضم من الغرب : هجاء اسمده نت ى م ل ل » ورأى فيه أيضاآ 
أن استقامة ذلك الأمر واستيلاء ويمكنه على يد رجل من أحصابه هجاء أسمه 
ع ب دموامن »2 ويجاوز وقته الماثة الخامسة للهجرة ع فأوقم إللّد سيبحاتة 
وتعالى فق نقسه أنه القاتم بأول الأمر ء وأن أوانه قد أزف ع فا كان ابن تومرت 
عر بموضع إلا ويسأل عنه ء ولا يرى أنحداً إلا أذ امه وتفقد سحليته » وكانت 
حلية عبد المؤمن معه » فبينا هو فى الطريق رأى شاباً قد بلغ أشده على الصفة 
الى معد ء فقال له وقد تسجاونه : ما امملك ياشاب ؟ فقال : عيد الؤمن ؟ 
فرجم إليه وقال له : الله !أكبر أننت يغيتى » ونظر ف حليته فوافقت مأ عنده )١7‏ 

هذه القصة تارك ما فيبا كله » ويبى مها ما لا سبيل إلى تركه » وعو 
استعداد الموحدين للقاطميين يسلائحهم وقابلتهم عثل دعواهي » واستبطاتهم 
لأسرار دعوتهم » لينهضوا لحا بما يحرى ق مجراها عن اعتقاد منهم أو عن سياسة 
وتشبير . 

وكل شى ء يجرى تفسيره يعد ذلك على أهون سبيل . 

قالعلوم الى كانت مقبولة عند دولة الموحدين قد تتناقض وتتنافر » ولكنبا 
تلتى ق مقصد واحد وهو لزومها فى تلاك المناجرة وتللك المناظرة . 

وبين الغزالى وأبن نخزم بون بعيد فى التفكير وبذاهب النظر والمعرفة ع 
ولكيما يلتقيان ىق كراهة الياطنية ء فالغزالى يرد عليها ويقند أقوانها فى الإمامة » 
وأبن خزم يدين بظاهر النصوص ويحرم التأويل مع وجود النص.والتأويل كا هو 
معلوم أصل من أصول الإسماعيلية » يحيزونه بل يوجيونه ويرجعون به إلى علم 
الإمام يأسرار الغيب ويواطن الآيات » ويضيف ابن حزم إلى ذلك أنه كان 
شلايكء التعهب» للأموبين 1 ولم يكن يظهر هذا التعصي. أغير الأحمام ع 
ولكنه كان يظهر النقمة على القاطميين الإسماعيليين ويؤلف كتابه عن جمهرة 
أنساب العرب ”" فينكر التسابهم إلى [سماعيل بن جعفر الصادق ومن ثم إلى 
فاطمة الزهراء . 

(5) هوفيات الأعيان» . اكز الرايم . ترحة رقى + 

(؟) هو جهرة أنشاب العرب ه ثثرته دار الممارقف صر يتسقيق التفرق 1 ., ل . 
بروقئال ‏ 


قف 


ولا يبعد أن يكون الخلقاء الموحدون مؤمنين يأسرار النجوم يبحثون عن 
الأفلاك والعقوك التى تدديرها ليتفذوا منها إلى عفايا تلك الأسرار » ويلفت النظر 
إلى هذا أول سؤال وجهه الخليفة المنصور إل ابن رشد » وهو : ماذا يقولون 
عن السياء ؟ 

كانت دولة الموحدين أول دولة إفريقية تقف أمام الفاطميين موقف المناظرة 
فى السياسة والثقافة . أما قبل ذلك فالدولة الصلهاجية فى تونس كانت تثول 
الآمر بإذن الفاطميين من القاهرة » ودولة الملثمين أو المرابطين التى نازعتها 
السلطان ف المغرب الأقصى لم تكن تدرس نحين نشأتها شيئاً من الثقافة أو من 
الدين » ومضى عليها زمن وحى مشغولة جحرب القبائل البريرية والسوداتية الى 
بقيت على الجاهلية » ولم يكد يستقر بها القرأر على عهد يوسف بن تاشفين 
حرى شخلت باز يرة الأندأسية واستقدمها ملوك الطوائف إلى الأندلس لتجدتهم 
فى حريهم مع ألفوفس السادس ملك أرجوإن » وانصرفت جهودهم إلى هذه 
الندحية » وظلوا كذلك على عهد على بن يوسف بن تاشفين حتى زالت دولهم 
ولما ينقض على وفاة هذا الأمير أكير من ستتين ء وكان منهجهم قى شؤون 
الثقافة ميج اليداوة فق استتكار كل ما يحسبونه من البدع ته علم الكلام 
ويحوث الفقهاء ق احكة الدينية » بهذا أحرقوا كتب الغرزالى معى من أفضل 
ما كتبه المتكلموت ! 

فالموحدون هم أول من ناظر الفاطميين ( أو الإسماعيليين ) فى إفريقية 
الثمالية » وأوله من تعرف علومهم وبذاهيهم ليغلبهم فى ميدانهم ويقابل دعويهم 
عثلها أو بما يتقضبا ويبطلها . 


وما عن حركة ثقافية ى ذلك العصر يراد تفسيرها بمعزل عن هذا العامل 
المهم ... عامل الدعوة الإسماعيلية .. إلا تعذر التفسير أو وقم فيه اللسطأ الكثير » 
ومن هذا القبيل تللك المناقشات الطويلة -حول عصدر الثقافة الإغريقية الى 
انتقلت من الشرق إل أورية أهو إسرائيل أو عرنى » بموضع الليس هنا أن 


١ 


1 الملسوقت» اليودى ابن جبير ول 15 دا د/ا١5‏ ) سبق أبن رشك خولذه 
وكتابته ء ولكن اين جييرولٍ لم يكن له مصشير غير المراجع العربية وفلسفته 
الأقلاطونية الحديثة مستمدة من هذه المراجع لم يسلى حتى من أخطائها الظاهرة 
وهى الخلط بين مذهب أفلوطين ومذهب أرسطو فى الربوبية لأن طائفة من 
تواسيع أفلوطين ترجمت فى القرن الثالث للهسجرة ونسبت خطأ إلى أرسطو ياسم 
أتولوجية أرسطو طاليس » وقد التبست آراء اين جبيرول بالاراء الإسلامية 
والآراء المسيحية التى نقلت عنها حتى حسيه بعض الأوربيين من فلاسفة المسلمين 
وحسبه يعضهم من قلاسفة المسيحيين ء ولم تتضح الحقيقة إلا فى القرن التاسم 
عشير د كشف المستشرق الإسرائيقل سلمو مونك لمحتا وسمدوواجة 
(0.م! ا ياكمؤ !١)‏ عن بعض الخطوطات فتبين له أن الفيلسوف الذى 
سميه الأوربيونث افيسيروت صمصطضتعسم هو نفسه أبن جبيرول © وأنه 
إسرائيق وليس من المسلمين ولا من المسيحيين . 

وقد كأن ابن -جبيرول مسيوقاً فى الثقافة الإسرائيلية بفيلسوف آخخر من 
الييود نشأ فى الفيوم عصر ( 447-897 ) وتنقل بين مصر وفلسطين والعراق 
إبان الدعية الإسماعيلية وملام اتدل بين المتكلمين والمعترلة وم فلاسفة 
الإسلام الباحثوث فى عسائل التوحيد وا أدكظة الديتية ٠‏ وهذ! الفيلسوف اللإسرائيل 
هو سعديا بن يوسف الذى اشتير باسى وظيفته «جاعوث ( 987-891 ) وتتبع 
مساجلاءت المتكلمين والمعترلة قطبقها على الديانة الإسرائيئية . وألف كتابه 
«والإعان والعقل » فى موضوعات الخلق والتوحيد والوحى والقضاء والقدر والثواب 
والعقاب وغير ذللك من موضوعات علم الكلام . 

وقد كان للفلسفة فى المغرب رواد قيلأين رشد أشورهم ابن باجة أو أبن 
الصائغ الذى توق سنة #ثاه للهجرة أذ كأن اين رشد ق ألثالئة عشرة عن خمره 6 
وابن باجة هو الذي يسميه الأوربيون ععدصدتدة وهو أستاذ أى لسن 
على بن عيد العزيز الذى رحل إلى مصر يعد موت أستاذه قى مديتة فاس 
ونقل معه خخلاصة من مؤلقاته إلى مدرسة قوص بالصعيد الأعلى حيث مات 


. سلمون موتك فرفى من أصل ألالى‎ 4 ١( 


١ 


ودفن » وقد كان ابن باجة عل ديدن الكثير ين من علماء عصره جامعاً بين الآأدب 
والفلسفة والطب ء وقيل إنه حسد الأطباء له ممن كانوا يزاحمونه فى بلاط أبن 
تأاشْقين عراكشى أغراعى به فدسوأ له عند الأمير ودسوا له السم فى طعامه قات 
وم يكن يجاوز الأربعين ٠+‏ ويعتير ابن باجة يحق أول رائد لثقافة الإغريق قى 
الأندلس ء ققد علق على كتب أرسطو وجاليتوس . وترحمت تعليقاته إلى 
العيرية ء وترججم إليبأ كتابه عن تدبير المتوحد وفيه يشرح سبيل الوصول إلى الله 
بالمعرفة والرياضة ومجمع بين أساليب الحكة وأساليب التصوف ويقسم أساليب 
و التوحيد » الذى يعبى العزلة والتوحيد الذى يعى وحدة الأشياه المشتركين ق 
مطالب الطشفظة والفضيلة . 

أمابعد ابن باجة فأشبر الفلاسفة هما الزميلان ابنالطفيلوابن رشد ء وقد 
اجتمعا زمنا ف بلاط الموحدين» وكان!ينالطفيل أكير عن ابن رشد ولكنه عاش 
بعده ( توق سنة 581 للهجرة ) ولم يتكب مثل تكبته ء بل قيل إنه كان يأسحذ 
مرتيه مع الأطباء والمهندسين والرماة والشعراء » ويقول كنا جاء قى كتاب المعجب 
أخبار المغرب 6: لو نفق عليهم على اأوسيى لأنفقته عليهم . . . ! 


م .. الخركة أ لااجتماعية 


وابن الطفيل هو صاحب قصة و حى بن يقظان » الى ترجمت إلى الإنجليزية 
فى القرن السابع عشر ونسب إليها نشاط القصة فى العصر الحديث » وفحوى 
قصة حى بن يقظان أن الإنسان قد يصل إلى معرفة الله ولو نشأ منفرداً على 
جزيرة منعزلة لا يصحبه فيها أحد من ببى نوعه © ويتم رأيه فى هذه القصة 
مذهبه قى التصوف وإمكان الاتصال بالله وإدراك الحقائق الريانية برياضة 
النفس على الكشف والمتاجاة2!7 . 

ويبنو من أخخبار ابن الطفيل وآ ثاره ‏ عل قلة هذه وتلك .. أنه كان إلى 





41١ (‏ قصة و عى بن يعظان »ع عاللها ابن سينا والسبر وردى وابن الطفيل والقصسن ألثلات 
جمبيعة في كتاب واد تثرته دار العار ف مصر متاسية مهرجاتن ابن نينا الى عقد ييتداد قى 
مارسن سئة ١ه4١‏ 


15 
مزاج الفنان الظريف أقرب منه إلى مزاج الفيلسوف اللحكم » وأنه كان خبيراً يفتون 
المنادمة والمسامرة » أثيراً عند أمير المؤمنين المنصور لا يطيقهذا غيابه ولا يزال 
عنده- أياماً منقطعا عن أهله » وكان هذا هو الغالب على -مكاء ذلك العصر 
وأطيائه ما عن أبن رشد . ققد كأن أبن باجة يحسن قن النخم والإيقاع وكان 
بنظلى الموشسحات و يلدحها ويغنيها » ومن موشحاته تلك الموشسة الى قيل إن صاحب 
سرقسطه أقسم ساعة سماعها لا يعشين ناظمها ومنشدها إلا على الذهب © وهى 
الى نحتمها بقوله ٠‏ 
عقد الله راية النصر - لأمير العلا ألى بكر 
من لباقته وحسن تصرفه فى إرضاء الأمراء أنه أشفق من مغية هذا القسم 
فاحتال على تنفيذه يأن جعل فى نعله قطعة من الذهب 29 , 
وكان أبن ذهر زميل ابن رشد فى الطب والدكة أبرع أهل زمانه ى فن 
المتقطعين للهو واللتادمة » وهو صاحب الأبيات فى الرأة : 
إىق نظرت إلى الرآة أسأها فأتكرت مقلتاى كل ما رأنا 
رأيت فيها شييشا لست أعرفه ١‏ وكنت أعر ف شياقبلذالءش 098' 
فقلت أينالذى بالأمس كانهئنا 2 متى ترحصل عن هذا المكان متى 
فاستضحكت م قالتوهي معجبة إن الذى أنكرته معلتااء أَىَّ 
كانت سليمى تتادى يا أخى وقد صارت سليمى تتادىاليوم يا أبتا 
وله يتشوق إلى ولده بإشبيليبة » وهو عراكش : 
ول واحد مثل” خرخ القطا | صغير تلن قللى لديه”) 
وأقفردت عته فيا ممشضتا ‏ لذالكالشخيص وذاكالواجيه42) 
تشسوقبى وتشوقتنه | فييكى على بأبكى عليه 
وقنف تعب الشوق ما يينتا فنه إلى © ممنى إليسه 
(0 © شيخ : مصخر شُيِص . 
20 القعلا مم قمطاء : طائر ف حجم الام . 


( *) شخيص ووحيه : مصكر شخصس ووجه . 
2420 مقلكمة أبن علدون . من عكره طيعة بير ولك » + ١4‏ 


با 


روى أبو القاسم بن محمد الوزير الغسانى حكم السلطان المتصور بالله 
الحسبى أن يعقوب المنصور سلطان المغرب والأندلس ممع هذه الآبيات فرق" 

: الظريف وأسل المهندسين إلى إشبيلية وأمرهم أن يربموا بيت ابن زهر 
ويبنوا له بيتاً مثله فى مراكش » ففعلوا كا أمرس وفرشوا البيت عثل فرشه ويجعل 
فيبا متل آلاته ثم أمر بنقل أولاد ابن زهر وحشمه إلى تلف الدار ٠‏ ثم أده 
معه إلبا فدخخلها فوجد ولده الذئ تشوقه يلعب فى فقنائها » ويل إليه أنه فى منام . 

وهذه قتون من المنادمة والتحيب إلى الأمراء لم يكن ابن رشد بحسن شيتاً 
ملبا » وإعله كان أعلم أهلزمانه بالفلسفة والفقه وأجهلهم بفنون المنادمة والسياصة 
وراضض نفسه على التوقر فبالغ ق رياضيبا وأنف أن يروى له شعر يتخزل فيه 
فأحرق ما نظمه فى صباه » وقد تقدم ق تفضيله لقرطبة على إشييلية أنه قال 
لاين زهر : إن المطرب الدى بموت قى قرطبة تحمل ألاته إلى إشبيلية لتباع 
فيا » وهو قول لا عخلو من التعريض والرفعم » غير ما نقل عنه كثيراً من 
سكيئته وتورعه عن المراح . 

ومن المهم التنبيه إلى هذه الحصلة فيه وإلى عتالفته بها لنظرائه وأقرانه » فلا 
شلك أن جهله بفنون التدمان وجلساء الأعمار كان له شأن أى شأن ق تعجيل 
نكبته الى لا ترجم كلها إلى أحوال عصره » ولا تخلو من رجعة ق يعض 
أسبابها على الآقل إلى أحواله . 


الفصل الثالى 
ابن رشو لق عصمسيرة 
615 هذه هجرية ١١15‏ -- مم19 ! ميلادية 


أبو الوليد محمد ين أحمد بن محمد بن أحد بن أخد بن رشد هو الفياسورفف 
الوحيد فى أسرة من الفقهاء . والقضاة ء كان أبوه قاضياً وكان -جده قاضى 
القضاة بالآندلس ٠»‏ وله فتاوى عخطوطة لا تزال محفوظة فى مكترة باريس » 
تدل على ملكة النظر البى ورببها عنه حفيده » وقد كانت تخهد إليه مع القضاء 
مهام سياسية بين الأندلس ومراكش فكان يضطلع يبا على الوجه الأمثل ) 
وتوق سنة ١ه‏ للهجرة قبل مولد .جفيده بشهر وأحد . 

وقد وردتترجمة الحفيد الحكم ف مراجع متفرقة من كتب الأأدب والتاريخ : 
وترجم له ابن ألى أصيبعة فى كتابه و طبقات الأطياء» » وهو مطبوع . وترجم 
له الذهى والأنصارى واين الآبار ىق كتب عتطوطة ٠‏ نشرت مها مقتبسات 
كافية ينصها العرلى فى ذيل كتاب لرينان عن ابن رشد والرشدية ن مغمسعهم 
مامه بيهن طبع بباريس الطبعة الثالثة سئة 1837 واطلعنا علها ى تلك 
الطبعة » وعلها جميعاً نعتمد فى تلخيص ترجمة الفيلسوف . . 

نشأ بقرطبة وتعلم الفقه والرياضة وألطب » وتولى القضاء يإشبيلية قبل قرطية » 
واستدعاه الخليفة المنصور أبو يعقوب وهو متوجه إلى غزو ألفونس ملاث أرجوان 
سنة إحدى, وتسعين يخسياثة فأ كرمه واحتى به ووجأوز به قدر مؤسسى الدولة 
- حولة الموحدين -- وهم عشرة من ألجلاء العلماء » فألجلسه ق مكان فوق مكان 
الشيخ أبو محمد عبد الواحد ابن الشيخ ألى حفص المنئتانى وهو صبر الخليغة 
( زوج بنته  )‏ . . ويظهر أن شهرة القاضى بالعلسقة قد بجعاته موضع النظر 


ث1 


١5 


مع الحذرء فلما استدعاه المنصور ظن أهله وصصبه أنه عازله ومتكل به ء قلما 
خوج من عنده بعد تلك الحفاوة أقيل عليه صعبه ونه فقال هم قوة 
ووالل إن هذا ليس مما يستىمجب المتاء به » فإت أمير الؤمئين ب دفعة إل 
أكير مما كنت أؤمل فيه أو يصل رجانى إليه » . 

وكلمة كهذه تكشف عن بصيرة الرحل وصدق رأيه 5 كا تكشفب عن 
سليقة المعلى فيه » فإنه لو كان من أهل المتفعة بالمتاصب لسرّه أن يقمن الناس 
بلفاه عند الخليفة » ولكنه عل اللقيقة قآثر الإرشاد يتعليمها على الانتفاع 
بما اعتقده الناس من وجاهته » وأيقنوه من عظر متزلته عند ذوى السلطان . 

قال ابن الأبار 2١١‏ و تأئلت له عند الملوك وجاهة عظيمتمْ يصرقها فى ترفيع 
حال ولا جمع مال » إنما قصرها على مصالح أهل بلده خاصة ومتاقم أهل 
الأندئس عامة » , 

وقد صدقت فراسة ابن رشد ء فإن الخليفة لم يليث أن نكبه وأقصاه ‏ كا 
سيق بيانه فى الفصل التانى ‏ وأمره علازمة « اليشانة » وهى قرية كانت قبل 
ذلك مأوى لليهود . قيل إنه تى إليبا لآنه كات مجهول النسب بأرض الاندلس 
وكان المظنون به أنه من سلالة بى إسرائيل » وهو ظن لا سند له من الواقم 
على الإطلاق » وقد شيد ابن جبير لخد ه بالتقوى والصلاح وصعة الدين حين 
هجاه ق نكبته ققال : 

لم تلزم الرشد يااين وشضدكد لما علا ى الزماث -جدك 

وكنت ق الدين ذا رياء ‏ ها هكذ! كان فيه بجدك؟') 

والمتواتر من حملة أشباره أنه كان شديد الإاكباب على البحث والمذ! كرة ع 
لم يصرطليلة من عمره بلا درس أو تصنيف إلا ليلة عرسه وليلة وفاة أبيه » وريا 
شغله ذلك عن العناية بيزته ؟) أو إدخعار المال لأيام عوزه”؟) » فكان يبذل 
العطاء لقتصادة ويلام أحيانا على البذل لمن لا يحبونه ولا يكفون عن امبامه فيقول : 

0 (1) انظر تربحته فى « أزهار الريام أخيار عياض » . 

(+) هك الأولى عممنى ع اغط والثانية : أبو الاب أو أبو ألام . 


( # ) أليزة + ألشيأبه . 
( 2 ) الموز . الحاسه باألضيق . 


+ 
إن إعطاء العدو هو الفضياة . إما إعطاء الصديق فلا فضل فيه » وقد أحطى 
مرة ربحلا أهانه وحذره من فعل ذلك بغيره » لأنه لا يأمن بوادر غضيه . 

على أنه كان يسامح فق أمر نفسه ولا يسامح ق أمر غيره ع ومن ذاك 
قصته مع الشاعر أبن خروف حين هجا أبا جعفر التميرى العام المؤدب ٠»‏ ققد 
أوجع الشاعر ضرا وأنذره ألا يعود لمثلها » ولو كان عفوه عن المسيثين إليه من 
قبيل المداراة لكانقت مداراة الشعراء الذين هجون غيره أقرب وألحيجى 29 , 

وأثر عنه ى قضائه أنه كان يتحرج من الحكم بالموت » فإذا وجب | 
أحاثه إلى توايه ليراجعوه ء وقد اجتمع له قضاء الأندلس والمغرب وهو حون 
الخامسة والثلاثين . 

ولم يذ كر قط عن القاضى الفيلسوف خبر من أخبار التبسط الس اللهو 
والطرب مما استياسه حملة أبثاء عصره 3 وهم طائقة من الحلماء والحيكاء , لل 
كان يتعفف من حضور هذه الجالس » وبلغ من تعققه عما لا يراه خليقاً 
بعلمه ومكانه من القضاء أنه أحرق شعره الذى نظمه ق الخزل أيام شبابه » وعلى 
هذا كان محفظ الخيد من الشعر ويرويه فى مواطن الحكة وشواهد المثل » ويحكى 
عئه أبو القاسم بن الطيلسان أنه كأن عفظ شعرى حبيس !”1 والمتنبى وبكير 
اعثل يبما ق مجلسه ويورد ذلك ألحسن إيراد . 

قال اين الأبار : و كان عل شرفه أشد الناس. تواضعا وأخحفضهم محجتاسسا » . 

وكان هذا الخلق منه مطمع الطامعين ق تواضعه وق كرمه _ دشحل إلبه 
أبو تعمد الطاق القرطى فعتقام قاعا كعادته قئ لقاع زأثربه قال الشاعر :- 

قد قام لى السيد لحمام ١‏ قاضى قضاة الورى الإمام 

فقلت تم لى ولا تقم' لك فقلما يؤكل القيام 

وظاهر أن هذه الخلائق الطيبة قد تغى المعلم أو الفيلسوف أو القاغى قى 
صناعته » ولككها لا تغنى جليس الملوك ى صناعة المنادمة والملازمة » بل لعلها 
تحرجه عند وتعرضه لإعراضيم ومقهم . لآن هذا التواضم فيه لم يكن عن 
ضعة ولا عن استكانة » بل كان عن كرم وكرامة وشعور بالمساوأة بين الناس 
0 اس لس 

(* © القمود : أيو تمام حييب بن أوين . 


١؟‏ 
ف الجاملة وحسن المعاملة » فكان غاطب الخليفة فى جلسه فيقول له : يا أخى ! 
وكانت أمانة التعيير العلمى أسق عندى بالرعاية من زتحرفة القول فى ألقاب الملوك 
والأمراء حيث لا تحل ذا بين تقريرات العلماء والفلاسقة » فلما شرح كتاب 
الحيوان لأرسطو زاد عليه عند ذكر الزرافة أنه رآها و عند ملك اأيرير. . » .  .‏ 
ومثل هذا الاقب هو الصدق الذى محمل بالعائم ف درسه ويه » ولكنه لم يكن 
حيلا عند الرجلالذى يسمى نفسه ويسميه من حوله بأمير المؤمنين وأمير الدين » 
ولا بلغ الأمر مسمع هذا الأمير لم يغن عن ابن رشّد أنه تمحل (! المعاذير وقال 
إنه قد أملاها « ملك البر ين »6 فصحقها التساتمون حين تقلوها إلى ملك البرير ... 
إذ كان سم الوقيعة قد سرى مسراه ووافق ما كان فى نفس الأمير من الغيظ 
أناداته باسم الإاحاء » فل يدقع عنه عذر النديم ما جليه عليه صدق العلماء . 

أو لعله قد واقق ق نفس الأمير غيظا آتحر لم يكن صاحينا الفيلسوف 
يلتفت إليه أو يحسبه مما يعاقب عليه » فقد كان يصادق أخا الخليقة ( أبا بحى ) 
والى قرطية كنا كان يصادق الخليفة . . . فلم يعدم واشيآ يقول وسامعآ يسمع 
إن وراء هذه الصدافة للأخ عداوة مسترة لأخيه » يوشك أن تنكشف عن تمرد 
وعن ولاء للمتمردين - 

ولا أراد الخليفة أن ينكبه لم يذاكر فى أسباب نكبته سبباً من هذه الأسياب 
بطبيعة الخال » بل أحال على الدين تبعة هذه التكبة كنا سبأنى بيانه » وأعلن 
من ذنوب الفيلسوف ما هو ذنب الأمير فى ياطن الأمر » لأنه تعلل عليه بإدمان 
النظر ق كتب القدماء » وقد كان أبو الأمير هو مغريه بالنظر فيها ومعاللحة 
شرحها وتيسيرها لطلابها . 


8 نكيته وأسباسها. 


حتاج المورخ فى كل مصادرة فكرية أو دينية إلى البحث عن سييين : 
أحدهما معلن والآخر مضمر ء فقليلا ما كان السبب الظاهر هو سبب النكبة 


زع تمحل الشىء ء أستال ى طليه . 


بف 


المسحيح » وكثيراً ما كان للذكبة. غير سببها الظاهر .سيب آتخر يدور على بواعث 
شخصية أو سياسية هم ذوى السبلطان » ويسرى هذا على الشعراء كا يسرى 
على القلاسفة ويسرى عل الماعات كا يسرى على الأساد . 

لقد نكب بشار ونم يتكب مطيع بن إيأس » وكلاهما كان يتزندق ويبرف 1137 
فى أمور الزندقة بما لا يعرف » ولكن بشار؟ هجا الخليفة ومطيع لم يقرف هذه 
الحماقة ء فنجا مطيع وهلك بشار . 

ولم يكن ابن رشد أول شارح لكتب الأقدمين » فقد سيقه ابن بءجة إلى 
شرم بعضها وإن لم يتوسع قى هذا العمل مثل توسعه + ولكن ابن باءجة “كان 
سين مصاحية السلطان وابن رشد لم يكن بحسن هذه الصناعةء فتكب أبن رشد 
ولم ينكب اين باجة » ولم يغن عن الفيلسوف المتكوب أنه شرح الكتب كا 
تقدم بأمر من ألى الخليفة . 

وقد كتب المؤرخحون كثيراً عن اضطهاد البيود فى دولة الموحدين ء وقيل إنهم 
كاتوا مضطهدين تعصباً من رؤساء الدولة خالفهم إياعم فى الدين » وحقيقة 
الآمر أن الخليفة كان ينيم الذين تحولوا مهم إلى الإسلام كا كان ينهم الباقين 
على ديهم ء وكان يقول : لوصح عتدى إسلامهم ركهم ##تلطون بال مسلمين 
ق أتكحهم سائر أموره ع ولو صح عتدى كفرم لقتلت رجاطُ وسبيت 
ذراريهم وجعلت أمواه فيا للمسلمين ولكبى متردد ق أمرعي » وقد كان 
بعتصهم على صلة تخدمة الإفرنج وجاء ىق كتاب « بغية الملتمس » أنه كان قى 
صعبة مجيش الأذفنض تجار من اليهود وصلوا لاشتراء أسرى المسلمين . 

فلم يكن أضطهاد هذه الطائفة خائفبا ف الدين 3 ولكها اضطهدت ا 
امر أصصاب الدولة من الشلك فى مساعيها اللخفية » ومنها ما يخشى ضرره على 
اليش ق إبان القمال » وأما فى غير هذه اخالة فلي يكن نمة اضطهاد ولا مصادرة 
وكان من اليوود من أرتى إلى مناصب الورزارة . 

ولا نعتقد أن نكبة أبن رشد كانت شذوذاً من هذه القاعدة ق بعض 
أسيايبا على الأقل إنلم نقل فى حميعها » وقد مر بنا أن المنصور أنكر منه مخاطبته 


. ورف : يعكلم عن غير خميرة‎ )١( 


ورف 


إياه بغير كلفة . وأته ذكره قى كتاب الحيوان باسم مذلك اليربر » وأنه كان 
شق الصلة بأخسيه الذى كان محشى من منافسته إياه » وبعض هذه البواعث 
كاف لاسسبداف الفياسوف لغضب المنصور » ولكن المعروف عن أمراء الموحدين 
أنبم كانوا يتحرجون من إيقاع العقاب بالناس لأمثال هذه الآسباب . من 
الرأجعم أنه تعلل تعقاب أبن رشد بعلة ترضى غسيره وترضى جمهرة الشعب 
بالذريعة المقبولة ق أمثال هذه الأسوال . 

فن هذه الذرائع و أن قوماً من بناوثه من أهل قرطية ويدعى معه الكفاءة 
فى البيت وشرف السلف سعوا به عند أى يوسف ووجدوا إلى ذلك طريقآ بأن 
أخنوا بعض تلك التلاخيص الى كافت يكتبها فوجدوا فيها يخطه حاكياً عن 
بعض قدماء الفلاسفة بعد كلام تقدم : فقد ظهر أن الزهرة أحد الآخة . . , 
فأوقفوا أبا يوسف على هذه الكلمة » فأستدعاه بعد أن ممع له الرئساء والأعيان 
من كل طبقة وهم عدينة قرطبة » فلما .حضر أبو الوليد رحه الله قال له بعد 
أن نبد إليه الأوراق : أخطاك هذا ؟ فأنكر . . . فقال أمير المؤمنين : لعن الله 
كاتب هذا اتلبط وأمر الخاضرين بلعته237 , . . ع 

ونحن نعلم اليوم بعد دراسة أساطير اليونان أنهم كانوا يسمون الزهرة ربة 
الحب وأنبم أخذوا هذا من البابليين » وآن 'كلمة فيئوس -- أى الزهرة .. ٠أخوذة‏ 
من كلمة بنوت أى بنتوكانت فاؤها تكتب باء فى بعض الكتب اليوناقية القديمة 
وأن هذا كله لا يتعدى لجاز كا يقول القائل منهم رب البحر ورية العاب 
وربة الغناء وأشباه هذه الأسطورات . ولا يبعد أن الأسطورة قد رويت ى 
كتب ابن رشد "ها نقلها عن اليوئان على هذا المثال . . . أما أن يكون أبن رشد 
معتقداً ربوبية الزهرة ربة الحب أو ربة غيره فذلك بعيد » سجد بعيد . 

وقيل فق أسباب النكبة إن حساد ابن رشد دسوا عليه أناساً من تلاميذه 
ستملونه شرح الكتب الفلسفية فشرحها لم ونقلوها عنه كأنها من رأيه وكلامه 
وأشهدوا عليها مائة شاهد ثم رفعوها إلى الخليفة وطلبوا عقابه لانحلال عقيدته » 
فنكبه وألزمه أن يتزوى فى قرية اليشائة ( لوسيتا ) مجوار قرطبة ولا يبرحها . 


, ها كمسجب اق أخبار مغرب ه‎ )١( 


؟ 

قإذا صمح -حدوث هذا قى إبان اشتغال الخليقة محرب الإفرنج وتوجسه من 
أهبة الخارجين عليه ق الخفاء فالأرجح أنه هو ذريعة التكية . لآن الغعضب 
النديهى حدم فى إياث العداوات الدينية + فلا يتحر م الحليفة من إرضاء التأس 
وإرضاء صميره وإرضاء هواه قى مثل هذه الخال » وقد نكبت مع أبن رشد 
طائفة من القضاة والفقهاء وذوى المناصب لا يبعد أن يكون الخليفة قد ظن 
بهم الظتون وشلك فى مالاًنهم لنافسيه ومناظريه ولم يتسع له الوقت لاستقصاء 
مظان الهمة » ولا كأن فى وسعه أن يسكت عن قضية الثائرين باسم الغيرة على 
الدين ء فلحقت يه التكية من هذا الطريق . 

وجاء فى ترحة الأاتصارى له : و حداى الشيخ أبو الحسن الرعيى رجه 
الله ء قراءة عليه ومتاولة من يذه » وزقلته من شطه قال : وكان قد اتصل .-- يعبى 
شيخه أيا مد عبد الكبير -- بابن رشد المتفلسف أيام قضائه بقرطية وحظى “ 
عنده فاستكتيه واستقضاهء » وحدثنى رحه الله وقد جرى ذكر هذا المتفلسف 
مما له من الطوام فق محادة الشريعة فقال : إن هذا الذى يتسب إليه ما كاتني 
يظهر عليه ء ولقد كنت أراه مخرج إلى الصلاة وأثر ماء الوضوء على قدميه : 
وما كذنت أل عليه فلتة إلا واحدة ٠‏ وهى عظمى الفغلتات . وذاك سين شاع 
فى المشرق والأندلس على ألسنة المنجمة أن رمحا عاتية نبب فى يوم كذا وكذا 
ق تلك المدة نيلك النأس » واستفاض ذللك حى مجزع الناس منه وإتخذوا 
الغيران والأتقاق تحت الأرض توقياً لهذه الريح ء ولا انتشر الحديث بها 
وطبق البلاد واستدعى والى قرطية إذ ذاك طليها وفاوضهم فى ذلك » وقبهم أبن 
رشد -- وهو القاضى بقرطبة يومئذ - وابن بتندود . قلما اتصرفوا من عند الوالى 
تكلم ابن وشد وابن بندود ق شأن هذه الريح من سبهة الطبيعة وتأثيرات الكوااكب 
قال شيخنا أيو محمد عيد الكبير ‏ وكنت احاضراً - فقلت فق أثناء المفاوضة : 
إن صح أمر هذه الريح فهى ثأنية الريح الى (هلك الله تعالى بها قوم عاد ء 
إذ لم تعلى ريح بعدها يم إهلا كها ء قال : فاتيرى إلى ابن رشد ول يمالك أن 
قال : والة وجود قوم عاد ما كان حقآ فكيف سبب هلاكهم ؟ فسقط قى 
أيدى الخاضرين وأكبروا هذه الزلة الى لا تصدر إلا عن صريم الكفر والتكذيب 


ها 
لا ماءت به آيات القرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه . . 

وقصة عبد الكبير هذه لم يرد ها ذاكر فق سياق الانيام وأا كة » وقد كان 
الاستناد إلييا أول من تصيد الهم واختلاس الأوراق والبيحث قييا عن المعانى 
المتشايبة ع لأن الكلمة قد ينوت من أبن رشد ‏ إذا حصت قصة عبد 
عبد الكبير - على مسمع من و حاضرين »* كثيرين . 

ومن الغريب حقاً أن تبدر تلك الكلمة من أبن رشد مم التزامه لشعائر 
الدين قبل النكبة وبعدها ء وقد كان صاحب القعة يرأه ‏ "كا قال و 
إل الصلاة وغل قدمه أثر المأء ع وقد اعرف كاتي المنشور الدى أذاع حرسان 
ابن رشد يبذا الحرص على التزام الشعائر فقال : « إلهم يواققون الآمة فى ظاهرهم 
وزعهم ولساهم وحائقوهم بياطهم وغيهم وببتانيم » . . . وقد ثابر عل حضور 
الصلاة #والمسجد بعد النكية وأخبرعته أبو امسن بن قطرال فقال : ه إن أعظم 
ما طرأ عليه ف النكبة أنه دغل وولده عبد الله مسجداً بقرطية ... وقد سحانت 
صلاة العصر ‏ فثار طما يعض سفلة العامة قأخرجوها » . . . وكات يقول ىق 
حرس الطليه : « من اشتغل بعار التشريح إزداد إعانا بالله » . 

فصدور الكلمة البى نقلها عبد الكبير عن اين رشد غريب غاية الغراية 
من رجل يظهر ذللك الورح ويلتزم الشريعة ذلك الائتزام ولو كان يفعى ذللك 
من باب الرياء والمداراة » فإن متعمد الرياء أحرص على ينواته 17 وسهواته 
من المخلص الذى يأمن الربية ولا يتكلف الاحتراس مع الناس 

إلأ أن الفحل يا مم الدين ل يكن بالتادر فى ذلك الزدن + وقد عرقنا سوا هده 
المكتوبة ف كلام ,> من أهل العلم كالقتيح بن خاقان صاححب قر اف الطياب + 
فإنه رضى عن اين باجة قال عنه إنه م نور فهم ساد ع وييماد 2: ذكلل 
حجة قامح 5 تتيجت بعس.ء الأعصا, اع وتأرجت من طّصسي.: ذكيه الأمصفر . ٠‏ 

ُ سمط عليه ققال 6 هورمدعين البدين ؛ وذكك تفوس | 
لحك امس أموشحرق سد راع 1 قلا"1 مايوه الأقاذير و رفضى ار 0 20 
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سس مبسسسناسلليب] اممب سييهت يجمر ١‏ 


)١ ١‏ اليدوات حمم بدرة : ظاهر الأقاء 


فى 

فإذا جاز هذ! من رجحل كالفتمح بن نحاقان ق سحل محسن مسايرة الناس 
كاين يأءجة ء فليس بالبعيد أن يصيب أبن رشد طائف عن تلك الهم وهو فى 
تزميته وصداقه العلم ومكانته العالية عرضة انقمة الكاذيين واللاسدين . 

ولا نعبى أن كتبه لم يكن فيبا ما يساء فهمه أو ما يقهمه اغتالف فينكره ع 
ولكتنا نعبى أن سر البمة كلها بعيد من هذه العلل » وأن للتكية باطنا غير 
ظاهرها . ليس من العسير أن تستشفه من مجمل أسواله وأحوال زمنه وأميره . 

فن مجحمل أحواله أنه كان رجلا محسن المساءجلة ولا محسن المنادمة ولا يبالى 
تزييف لغة « البلاط ه فى سبيل تتحقيق لخة العلى ورفع الكلفة من مجالس الباحثين 
قيه » ولو كانوا من الملوك والأمراء ع ويما يصعم أن يشار إليه من تواحق هذا أنه 
غفل عن مكانة الغرالى عند ملوك الوحدين » وهو أستاذ أستاذهم الأكير ع 
قرد عليه دقاعاً عن الفلاسقة وم يبال ف هذا الدفاع أن يتسب إليه المغالطة. 

ومن مجمل أحوال الزمن أنه كان رزمن العداوات الدينية وكانت أخمطار 
الخروب فيه بين المسلمين والإقرنج على أشدها » فكان من أصعب الأمور على 
الحكام أن يتعرضوا تخب العامة إِذّا وقع فى وم هؤلاء أن قاضياً من أعظ القضاة 
يشتغل بالعلوم الى يرتابون بها ويحسبوبها من الكفر والضلالة » وقد اشهر عن 
ابن رشد أنه كان مصادقا لأسى اللخليقة » وتبين من تأر يخ تللك الفيرة أن المنافسة 
فيها على المللك كانت حرباً ضروساً لا تنقطع فى وقت من الأوقات » قلا يعد 
أن يتكب الخليفة ابن رشد الهامآ له عشايعة أنحيه واتهامآً لأخيه بمصاحية 
الفلاسفة وإضار الكفر والضلالة . 

أما عفو الخليفة عن ابن رشد بعد ذلك فليس تفسيره بالعسير ع فإته قد 
عفا عنه عقب عودته من الآندلس إلى مراكشى » وبحد زوال الغاشية ووضوح 
الحقيقة ى ظنونه بأخحيه وجلساء أخيه » وقد قيل إنه أقبل على الفلسفة الى تجتبها 
حجنا فآ كدر من الاطلاع على كتبيا ء فإذا وافق ذلك شفاعة الشافعين قى الحكم 
المخضوب عليه فقد وضح سر النكبة وسر العفو ولم يكن فيه غريب غير مألوف 
من خلائق الملوك وخلائق الدهماء » مع المتكاء والمضلاء . 


الفصل الثالث 
جوائت ابن رشكد 


١‏ متسس آثار أين رشك 


لا ندرى ماذا أحرق من تلات الشروح عند نكبة الفيلسوف وماذا أعان الزمن 
عل ضباعه يعد موته . ولكن البقية الباقية مها ندل على شرو ح متعددة لا على 
شرح واحد لكل كتاب تناوله من كتب الفلسفة أو الطب بالتفسير والتيسير» 
فقد كان عن دأبه على ما بظهر أت يتناول الكتاب بالشرح المطول ثم بالشرح 
الوسيط ثم بالإجاز الذى لا يقترن بشرح كثير » وقد سرد ابن ألى أصيبعة أ“ماء 
هذه الشروح » ومنها تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة وتلخيص كتاب الأخلاق 
وتلخيص كتاب البرهان وتلشخيص كتاب السماع الطبيعى وشراح كتاب السهاء 
والعالم وكتاب التفس » وكلها من قلسفة أرسطو » ومنها ق الطب تتلخيص كتاب 
الاسطقسات ( أى العناصر والأصول ) وكتاب المزاج وكتاب القوى الطبيعية 
وكتاب العلل والأعراض وكتاب التعرف وكتاب الحميات وأول كتاب الآدوية 
والنتصف الثانى من كتاب نحيلة اليره » وكلها اينوس . 

ولم يكن ابن رشد يعرف اليوثانية ولكنه اعتمد على المرحمات الى تقلت 
من الشرقإل الأندلس » وعل أستاذه أنى -جعفر هرون الطبيب المشارك قى 
اللمكة وعلم الكلام / | 

ومن تآليفه فق الطب غير هذه الشروح كتاب الكليات ٠‏ وقصد أن جمع 
فيه الأصول الكلية وأن يعهد إلى صديقه أبن زهر أن يتممه يكتاب فى الأمور 
الخرئية و لتكون حملة كتابييما كتاباً كاملا قى صاعة الطب » وقد أشار إلى ذلك 
ق تتام كتابه فوعد باستيفاء الخرئيات فى ووقت نكون فيه أشد قراغاً لعنايتنا 
فق هذا الوقت عا يهم من غير ذللك » فن وقم له هذا الكتاب دون هذا الخزهء 


يدن 


8 
وجب أن ينظر بعد ذلك فى الكتايش . أى الكتاشات والتعليقات .- وأوفق 
الكنايش له الكتاب الملقب بالتيسير الذنى ألفة فى زمائنا هذا مروان بن زهر » 

وهذا الكتاب سألته آنا إياه وانتسخته فكان ذلك سبيلا إلى خروجه . 

ولابن رشد شرح على أرجوزة لابن سينا ى الطب » وتعليقات من قبيل 
المذناكرات توجد منها أوراق متتاثرة فى بعض المكتبات الآوربية . 

وله من التواليشق - عدا الشروم رد على نباقت الفلاسفة للغزالى ماه 
واسبافت الليافت » ورسالة فى التوفيق بين أللفحكة والشريعة عماها و قصيل المقال 
فها بين الشريعة واسفككة من الاتصال : ورسالة فى نقد براهين المتكلمين والمتصوفة 
عماها و الكشف عن متاهج الأدلة ى عقائد الملة » وكتاب و فى الفحص هل 
عكن العمل الذي فيط وهو المسمى بالحيولا فى أن يعقل الصور المفارقة أولا يمكن 
ذلك » وهو المطلوب الذى كان أرسطوطاليس وعدنا بالفحص عنه ق كتاب 
التفس » ومقالة فى أن ما يعتقده المشاؤون وما يعتقده المتكلمون من أحل ملتنا ى 
كتيته وجود العالح متقارب فى المعبى ء ومقالة فى القايلة بين آراء أرسطو وآراء 
القاراف » وغير ذلك تعليقات وردود على ابن سينا وابن باجة واين الطفيل ىف 
مسائل النفس والعقل والاتصال بالفعل الفعال وما قيل عن قدم العالم وحدوثه 
هى أقرب إلى المقالات القصار منيا إلى المطولات . 

وهناك قرام بأسماء مؤلفاته الى لا تزال محفوظة قى مكتبة الإسكوريال 
بإسيائيا لا حاجة إلى إثبائها هنا » لأن موضوعاتها الفلسقية جميعاً داخلة ق 
هذه الوصوعات البى اشتبر الفيلسوف يشرحها أو الكتاية فيبا . 

أما كتبه فى الفقه فالممروف منبا كتاب « بداية ابد وبباية المقتصد » ع 
وهو مرجع لم يزل معتمد! بعد نكبة مؤلفه يضرب به المثل فى الشعر للإجادة 
والطمو م ء كا قال ابن زمرك بعد وقأة ابن رشد بأكير من مائى سنة : 


أمولاى قد أنجحت رأياً وراية ‏ هلم يبق فق سبق المكارم غاية 
فقبدى سعاياك ابن رشد مباية وإن كان هذا السعد متلث بداية 
سييق عل مر الزمان معلداً 


وترم أكثر المؤئفات الطبية والفلسفية إلى اللاتينية والعيرية » وضاعت 


5؟ 


أصول الكثير مها ويقيت ترحالها » ومنها ما هو محفوظ إلى اليوم فى مكتبات 
سويسرة ويأريس بئصه العرلى مكتوياً بحرو عبرية . 

أما الكتب الميسرة إلقارىء العرى يمصر وما سجاورها فهى ق الفقه كتاب 
وبداية اسهد » وهو مطبوع ء وفى الفلسقة كتاب « تفسير ما بعد الطبيعة » 
وتلخيص كتاب « المقولات ع و و مهافت الهافت » وكلها مطبوع . 

وله رسالة لطيفة ى تلخيص كتاب الخطابة لأرسطو مطبوعة بالقاهرة وتومجد 
من مؤلفاته بدار الكتب المصرية مخطوطة نشرحه على أررجوزة الطب لابن سينا » 
ومخطوطة لتوامع كتاب النفس لأرسطو . 

وقد طيع معهد فراقكو بالمغرب الأقصى كتابه « الكليات» فى الطب متقولا 
بالمصورة الشمسية » مشفوعاً بوصف العقاقير والأدوية البى وردت فيه إشارةإلبها . 

وهذه الجموعة ا ميسرة للقارىء العرنى عصر تحزئه فى الإلمام وهر «الرشدية» 
فى جوانبها الحختلفة » لآنبا تشمل أقوالا له فى الطب والفقه والفلسفة » كنا تشمل 
طرائقه ق التأليف والشر سم والتلخيص . 

ومن المحقق أن 5 ثاره الباقية أقل من آآثاره البى انتشرت فى أيام حياته ع 
فقد أحرق هلها فى حياته شىء » وحرم بعد مماته شبىء ء وعجل الكد بأسله 
فلي ينفعه العفو عنه والريجوع يه إلى سابق مكانته » ومرض بعد استدعائه إلى 
مرأكش والعفو عنه مرضه الذى مات به ( ليلة اللسيس التأسعة من صفر سنة 
خس وتسعين وخسياثة » عوافقة عاشر دجثير » ودفن يحبانة باب تاغزوت ثم 
نعل رقاته إلى قرطبة حسب وصيته » فدفن بها ى روضة سلفه عقيرة ابن عباس . 

واتختلفو! فى تاريخ وقاته فقال ابن الأبار 277 : و وامتحن بأخرة من حمره 
فاعتقله السلطان وأهاقه » ثم عاد فيه إلى أجل رأيه واستدعاه إلى حضمرة مرا كش 
فتوق بها يوم الحميس التاسع من صفر سنة حمس وتسعين وخسمائة » قبل وفاة 
المنصور الذى نكبه يشهر أو نحوه ء ودفن مخارجها » ثم سيق إلى قرطبة قدفن 
بها مع سلفه رمه الله وذ كر أبن فرقد أنه توق مضرة مرا كش بعد النكبة الخادثة 


, 1١م5 من ملحق كتاب ريتان فى طبحته الفرئسية سنة‎ )١( 


١ 


عليه المشهرة الذاكر فى شهر ربيع الآول سنة مس وتسعين وخسمائة : وغلط 
اين عمر فجعل وفاته تاسع صفر سنة ست وتسعين ومولده سنة عشرين وخسيائة 
قبل وقاة سجده القاضى ألى الوليد يأشبر » . 

والأصح على أرجح الروايات . ومع مضاهاة التقويم ا هجرى عل التقو.م 
الميلادى ال أنه توق فى التاريش الذى ذكره الأنصارى !نف . وقد أعقب 
ذرية لم يشهر مهم غير ولده عبد الله الذى تعلى الطب كأبيه وحمل قى بلاط 
الجلقاء . 


أو على الآصم إمهما فلسفتان لا فلسفة وأحدة : 

فلسفة ابن رشد كا فهمها الأوربيون فى القرون الوسطى ٠‏ وفلسغة ابن رشد 
كا كتببا هو واعتقدها ودلث علبا أقراله المحفوظة لدينا . 

وفلسفة أبن رشد كا فهمها الأوربيون فى القرون السطلى يلاحظ علييا 
ثلاثة أمور : 

أمفا ألهم اعتمذوا فى فهم فلسفته على شروحه لأرسطو وتلخيصاته لبعض 
كتيه + ومهما يكن من إعجاب ابن رشد بأرسطو فآراء الفيلسوف العرنى لا 
تطابق آراء الفيلسوف الاغريق ق كل ثىء . | 

وثانيها أبم اعتمدوا على تلك الشروح والتلخيصات مترحمة إلى اللغة اللاثينية 
أو العبرية ء ولا تخلو الترجمة من اخختلاف . 

وثالبا أن فلسقة أبن رشد ذاعت بين الأوربيين قى إبان سلطان عيكة 
التفتيش الى كاقت» تتعقب الفلسفة العربية الأندلسية على الخصوص » وتحرم 
الاشتهال بالعلوم التى تخالف أصول الدين فى تقديرها » فن الطبيعى أن تتسب 
إلى ابن رشد كل معبى يسوغ ذلك التحرم ويتيم الحسجة على صروابه ٠»‏ وأن 
تؤاكد “كل فكرة تلوس عللبا امخالفة » وإن جاز تأويلها على عدة وجوه . 

أما قلسفة ابن رشد كنا كان يعتقدها قالمعول فيبا على كتيه و كنياس الأدلة ؛ 
وهفصل المقال و ء وعلى آراثه التى يبنيها فق سياق مناقشاته كتلك الآراء الى 


فق 


قال بها فى ردوده على الغزالى من كتاب و تهاقت الباقت » » ثم على آرائه فى 
شرحه للمقولات وتفسيره لمأ بعد الطبيعة » وما شايه هذه الآراء فى الكتب الأخرى 
التى يتيسر الوصولٍ إليها . 
وبين الفلسفتين : فلسفة إبن رشد "كا فهمها الأوربيون ف القرون الوسطى 
وفلسفته كا أعتقدها ... مواضع اختلاف عس" الجوهر أحياناً أو يسمح بتفسير 
آخر فى غير تلك الآحيان . 
أخص الآاستاذ موريسردى ولف آراء ابن رشد فى كتابه عن تاريخ فلسفة 
القرون الوسطى 2١7‏ فقال : 8 كانت إسبائيا فى القرن العاشر ملتق أجناس كثيرة 
متتلفة أشد اختلاف ء فكان اليبود وألسيحيون ى دول المسلمين بعيشون جنبآا 
إلى جتب مع العرب. . . . وساعة هذا على جعل إسيائياً مركزاً لفركة فلسفية 
قوية إلى القرن الثالث عشر . 
ويرجع أصل الفلسفة العرربية الإسبانية إلى القرن التاسع -حين جدد أبن مسرة 
آراء !ميدوقليس المزعومة »+ وتجد ق القرن الخحادى عشر أمعى أبن حزم القرطبى 
وان باجة السرقسطى .. . . وكان الأآخير مؤلف كتب فى المنطق ووسالة 
فى النفس وشروح عدة لأآرسطو وكتاب عن هداية المتوحد يصور درجات 
الاتصال عند المتصوفة » ونجد كذلك امم أبن الطفيل وعنده مثل هذه الميول 
الصوفية . 
ولكن أسحد؟ من هؤلاء الفلاسفة لم يبلغ مبلغ ابن رشد ق ذيوع الصيت . . . . 
ولم يكن لإعجابه يأوسطى -حد . . ولكن لا يفهم من هذا أن قلسفته [تما 
هى لسيخة من الفلسفة الأرسطية . 
ويمكننا أن تقسم شروح أرسصطو التى تركها ابن رشد إلى ثلاثة أقسام : 
الشروح الكبرى والشروح الصغرى و«المختصرات أو المقتبسات + فالشروح 
الكبرى تتايع الأصل متابعة دقيقة ثم تشفعها بالتفسير المستفيض » والشروح 
الأأحرى أكثر تركيزاً وتنظيا فى معابكة الموضوعات وترتيبها » وتورد عليبا مناقشات 
١‏ ) كاب عوطومعدلئط2 لدمعنمماة عه وممعم 1‏ المؤلفد كلملا عق ممتبمكد الأستاذ 
مجامعة لرقان وعضو الجمم العلمى اليفجيكى . 


شق 


وإضافات شخصية لا يسهل استسخراج الآراء النسوبة إلى أرسطو من خملاها . 
وإنما يتيع ابن رشف فيلسوف استاجيرة بغاية الدقة فى المنطق وحده ه . 

ثم إستطرد المؤئف إلى تلخيص فلسفة ابن رشف بعد بياث "كتبه الى كانت 
متداولة بين قراء اللاتينة فقال : 

و إن وجود الكائن الأعلى . الله هو موضوع فلسفة ما بعد الطبيعة . 
وإثبات وجوده قاتم بالبراهين الفقهية » وهو الذى تصدر عنه العذول منذ الأزل » 
وكل موجود غير الله لا يفسر وجوده بغير عمل خخالق . فليست العقول صادرة 
على التتابع ونحدا بعد الآخر على حسب مذهب اين سينا ٠‏ بل هى من تخلق 
الله أصلا ء وإنما يق تعددها من أنها لا تساوى ق الكال والصفاء . وهى ق. 
اللارج متصلة بالأفلاك » فالسياوات جملة ءن الأفلاك ك1 عا له صورة 17 
من أحد العقول ء والحرك الأول يمرك الفلك الأول » وهذا تمرك الأقلذك الأخترى 
إل القمر الذى محركه العقل الإنساق ء لانه يتصل عداركنا ومعقولاتنا وله حمل 
على اتصال عا فوق الطبيعة 415 مذاهب أبن سينا . 

والمادة قدرعة مع اناه . لآن العدم لا يتعلق به عمل تخالق . . . : وهى صاجرة 
عن العمل ولِكنرا ليست خواء تناط يه الصرو “كنا قى مهب الأفلاطونية الحديثة: 
بل هى قاياية عاعة قشت عل الصور المندلفة + وهم حضور هذه المادة القديمة 
لخر سخ منبا الخالق هواما الماملة ‏ وياشاً سام المادى من, أثر هذ! الغلق الداتم ع 
ولا بد من تتاب هذه اسفبر كات ينا بداية علا -باية . 

العف الامساق او الور علساة او#ؤلدلع داهو صودة غير هأدية + 
أبدفة : منتصل من الكادى متحت اي حمهه ا يهتنا أأمهل ار اندلق القعال 
والعقل اخييلافى أو الظر المكان 5 , لعل “ساق فى أفراد الوم اأيشر». 
فعا بسحف واصما . بأتقصات الأش تام ويك مد لل تشم لطذاءة عستع تؤوامة + 
فو الور اتديى يقيء القين اذية انه و يكل سن د كلاق 


2 .1 لق 5 2 
اس ل ده #امضات" , 
ابم ب 


- ذأ سد ا مم سام 05 د 


ل 
5 3 السب 58 3 _-. ع بسيو > مدبيةةه . 8 شذشبمه لاي 


رعس أ 0 الإمطاير لاه 511 


. 3 3 0 
4 1 0 عيباء ا 


0 


والمعرفة العقلية١١)‏ ىق الإنسان القرد تجرى على النحو الأآنى : فالعقل 
بتأثيره فى أشكال المواس التى تخص كل إنسان يتصل بذلك الإنسان حسب 
استعداده من غير أن يلحقه تقع هذه الصلات المتعددة ٠١‏ وأول درجة عن 
درجات هذا التعقل تنحدث ق الإنسان ما يسمى بالعقل المكسب وبه يشترك 
العقل الخاص المتفصل فى منركات العقل التام المتحد. ٠‏ وهتالك أتصالات 
أخرى بين عقل الإنسان والعقل العام وهى الاتصالات التى تأق من إدراك 
الماهيات المفارقة ء وأعلاها وأرقعها ما يأتى من المعرفة اللدنية ووحى النبوة . 

ويستتبع هذا القول أن الحياة بعد اللوت عامة غير شخصية » ويفى 
كل تىء ف الإنسات إلا عقله الذى ليس هو مجوهر مستقل بل هو عقل النوج 
البشرى كله عام فى جميع آلحاده . 

وكثير من آراء اين رشد يخالف المعتقدات الإسلامية » والواقع أنه "نبذ 
لآن الخليفة اهمه بانحلال العقيدة . . . على أنه لم يكن جاحدا منكراً للدين » 
بل عنده أن الدين يصور اللشائق الفلسفية على أسلوب اغجاز » وهو يز بين 
التفسير ارق لتصوصص القران وبين معانييا التى يدركها الحكاء ويرتفعون بها 
وحدم إلى الحقائق العليا » وون واجب الفلسفة أن تنظر فما هو من تقليد الدين 
وما هو من القضايا الى تحتمل التفسير وعلى أى وجه يكون تفسيرها ١‏ وقد تسى 
لابن رشد على هذه القاعدة أن يوفق بين القول يعدوث العالم على مذهب الغرالى 
والقول بغدمه على مذهب المشاثين » وله رسألة خخاصة غناول يبا هذا التوفيق » 
وفيبا أول إنحاء بمذهب الحقيقة المزدوجة الذى توسع فيه الرشديون اللاتين 
تأغرطوا فى تطبيقه » . 

ع هاه 


وهذا تلخيص أمين لفلسفة أبن رشد أكا فهمها الأوربيون فى الثرون 





١‏ ( سسألة العقول "ذا !ششهرت فى الفلسفة الإسلامية عى من كلام إسكندر الأفروديى تلمية 
أقلوطين وئيست من كلام ألو ء» وخلاصتها أن الله سبساته وتعالى تعقل ذاته فكان المقل الأول ع 
وأث العقل الأول تحر ما دوقه حى تت السقول إل المقل الغمال وهو التى عد المقل الميرلافى الذى 
يقتيس منه الإفان تفكيره ٠‏ ويسبى بالطيولاق تشيياً له يالحيولٍ أل تقبل اقصور + ولم يفاكر 
المقلى الميرلاف قل الأغروديس . 
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الوسطى » لخحصه عالم بالمصادر من التطوظات والمطبوعات ء وجاء فيه بما شغل 
القوم من تلك الفلسقة عدة قرون » ولم يبمل فيه إلا مسألتين هما مسألة علي الله 
بالخزئيات ع وسألة صفات الله . أما مسألة علم ألله بالحزثيات فلعله أهملها 
لآنبا لى تكن أصيلة فى فلسفة ابن رشد » وأما مسألة صفات الله فلعل الأوربيين 
ف القرون الوسطى أعملوها لآن إعان العالم المسيسى بالآقاتي الثلائة ى إله واحد 
لم يجعل تعدد الصفات مشكلة لاهوتية لها من الشأن ما كات هذه المسألة عتد 
المتكلمين والمعترئة من المسلمين » وابن رشد لم يطلع على كتب المعتزلة كا قال 
ق كتابه عن منباج الآدلة » فن ثم لم يتوسع فى هذا الموضوع . 

وأصاب مؤلف تاريخ الفلسفة فى القرون الوسطى حين قال إن فلسفة ابن 
رشد أكانت تخالف فى بعض عسائلها ما عليه حمهرة الفقهاء من المسلمين » 
وقد حصر الإمام الخزالى ق آخر كتابه و تبافت الفلاسفة » أهم المسائل البى 
دار عليها الخلاف بين الفقهاء والفلاسفة وقيل فيها بتكفير هؤلاء » وهى ثلاث 
مسائل : أحداها مسألة قدم العالم وأن الخواهر كلها قديمةء وقول إن الله لا حيط 
علما بالخرئات الحجادثة من الأشخاص والثالثة إنكارهم يحث الأالجساد 
وحشرها . 

وقبل تدلخيص مذهب ابن رشد ق كل مسألة من هذه المسائل الثلاث 
نجمل أراء الفلاسفة الإطيين فيبا » ونعبى بهم الفلاسفة الذين يؤمنون بوجود 
الله كيزا لم من الفلاسفة الماديين من الأقدمين والحدثين . 

فالفلاسقة الإغيون الذين قالوا بقدم العالم -- وعلى رأسهم أرسطو - لم يكن 
منهم أحد قط يقول بقدم العالى ويعبى بذللك أن وجود العالم مساو لوجود الله ع 
وإنما يقولون إن وجود العام متعلق بإرادة الله وإرادة الله قدعة لا تراخى للا تريده ء 
وإن العالم لم يسبقه زمان ء لأن الزمان من حركته . 

أما على الله بابفزئيات فلم يوجد فيلسوف إلى قط ينكر إحاطة الله سيحائه 
وتعالى باللزئيات أو الكليات » وإنما يتزهون علم الله أن يكون كعلم الإنسان » 
فإن علم الإانسان تيع لالاشياء الى يعلمها ع وهو يعلمها جزءا جزءا م يحكم 
عليها حملة ويستحتوج من عم الحزثيات علمه بالكليات . 

والفلاسفة يتزهون علم ألله أن يكون كهذ! العلى » ويقولون إن الله حيط 


؛ 
بالحرئيات قبل وقوعها » على نحو أشرف وأكل من العلم الذى يتاح للإنسان 
ويكون ق كل حال تابعاً .لا يعلمه متوققاً عليه . 

أما البععث فإن الفلاسفة الماديين لا يؤمنوت ببعث الأجساد ولا يبعث النقوس ع 
وليس من الفلاسفة الإطيين من ينكر بععث الأجساد إنكاراً منه لقدرة الله عل 
بعها» ولكنهم يقولون إن الأرواح المفارقة أشبه بالعالم الأعلى . ومن آمن بالله وآمن 
بقدرة الله وأمن بالبعث شا هو من الملحدين . 

وأما مسألة الصفات الى لم يذكرها الغزالى مع تللك المسائل الثلاث فلم تكن 
موضع يحدث عند الفلاسقة الإغريقولم يكن ما شأن كيير عند فلاسفة الأوربيين 
فى القرون الوسطى » ولكبها أثارت ابخدل الطويل بين علماء الكلام والمستزلة 
والفلاسفة من المسلمين » ومثار الحدل فيبا أن بعض الفلاسفة يقولون إث صفات 
الله هى غير ذاته » وإن الصفاتت ليست بزائدة عل ذات إلله لآن ذاته سيحانه 
وتعالى كاملة لا تتعدد » وغير عؤلاء الفلاسفة يردون عليهم ليوافقوأ بين تعدد 
الصفات ووحدائية الله . 

وقد كانت لابن رشد آراء ى كل مسألة من هذه المسائل » ليست مطابقة 
كل المطابقة لا فهمه الأوربيون فى القرون الوسطى » وليست مغايرة لها كل 
المغايرة ء ولكنها آراء كان الفيلسوف حريصاً جد الخرص على أن يلتزم بها 
جدود دينه ولا يخرج يها عما يحوز للمسم أن يعتقده وأن يعلمه للمسلمين » 
وسترى مبلغ ما أصابه من التوفيق فى هذا التوفيق . وهذه هى خلاصة آرائه فى 
هذه المسائل وى غيرها من مسائل الحكظة والعقيدة » معتمدين فبأ على نسوصه 
العربية الى بين أيدينا » غير معولين فيها على مصدر من المصادر الأجنبية . 


قدم العام . 

يقول أبن رشف عن قنم العال العام فى كتابه و فصل المقال فيا بين الحكة 
والشريعة منالاتصال » ٠:‏ وأما مسألة قدم العالم أو -حدوثه فإن الاحتلاف فييا 
عندى بين المتكلمين من الأشعرية وبين الدكاء المتقدمين يكاد يكون راجعاً 
للاخعلاف فى السمية » ويخاصة عند بعض القنماء » وذلك أنهم اتفقوا على 


]م 
أن ها هنا ثلانة أصئاف من الموجودات : طرفان وواسطة بين الطرفين » فاتفقوا 
ف تسمية الطرفين وإختلفوا ق الواسطة . 

فأما الطرف الواحد فهو موجود "وجد من شى ء غيره » وعن ثى ‏ أعبى عن 
سبب فاعل ومن مادة » والزمان متقدم عليه . . . وهذه هى حال الأجسام الى 
يدرك تكونها بالحس مثل تكون الماء والمواء والأرض واحيوان والتبات وغير ذلك . 
فهذ! الصنف من القدماء اتفق الجتميع من القدماء والأشعريين على تسميتها 
محدتة ١‏ هكذا  )‏ 

وأما الطرف المقابل لهذا فهو عوجود لم يكن من شى ء ولا عن شى ء ولا تقدمه 
زمان ء وهذا أيتياً اتفق الجميع من الفرقتين على تسميته قدعاً » وهذا الموجود 
يرك بالبرهان » وهو الله تبارك وتعالى » وهو قاعل الكل وموحدده والطْناففل له 
سيمحاته وتعالى قدره . 

وأما الصنف عن الوجود الذى بين هذين الطرفين فهو موجود لم يكن من 
شيىء ولا تقنمه رزمأن » ولكته عوجود عن شىء أى عن قاعل 03 وهذا هو العام 
بأسره ع والكل عنهم متفق على وجود هذه الصفات الثلاث للعالى » فإن المتكلمين 
يسلمون أن الرمان غير متقدم عليه » أو يلزمهم ذلك » إذ الزمان عندهم شىء 
مقأرن للحر كات والاجسام . 

وهم أيضاً متفقون مع القدماء على أن الزمان المستقبل غير منتاه » وكذلك 
الوجود المستقبل ء وإنا يختلقون فى الزمان المافى والوجود الماضى . فالمتكلمون 
يرون أنه متناه وعذا هو مذهب أفلاطون وشيعته » وأرسطو وفرقته يرون أنه غير 
متنأه "كا خال فى المستقبل ء قهذا الموجود الآخر الأأمر فيه بين إنه قد أخذ شب 
من الوحود الكائن الخقيق ومن الوجود القديم » فن غلب عليه ما فيه من شيه 
القديم على ما فيه من شيه المحدث مهاه قديا » ومن غلب عليه ما فيه من شبه 
المحدث مهاه محدثا , 

٠‏ وهو فى اللحقيقة ليس محدثا حقيقياً ولا قديماً حقيقيا » فإن المحدث الحقيق 
فاسد” ضرورة 0 والقدم ١‏ 9 ليس له علة 3 وهم من سفأه محدثا أزلياً وهو 
أفلاطون وشيعته » لكين الزمان متناهياً عندهم من الماضى : 

فالمذاهب فى العالم ليست تتباعد كل التباعد -حتى يكفر بعضها ولا يكفر . 


بام 
فإن الثراء الى من شأنبا هذا يحب أن تكون فى الغاية من التباعد , . . . 

... . وإن ظاهر الشرع إذا 'تصفح ظهر من الآيات الواردة فى الأنياء 
عن إتجاد العالم أن صورته محدثة بالحقيقة » وأن نفس الوجود والزمان مستمر من 
الطرقين » أعبى غير منقطع » وذلك أن قوله تعالى : ( وهو الذى.تخلق السهاوات 
والأرض ق ستة أيام وكات عرشه على الماء ) يقتضى مظاهره وجوداً قبل هذا 
الوجود وهو العرش ولماء » وزمانا قبل هذا الزمان » أعبى المقترن بصورة هذا 
الوجود الذى هو عدد حركة القلك » وقوله تعالى : ( يوم تبدل الأرض غير 
الأرض و«السياوات ) يقتضى أيضاً وجوداً ثانياً بعد هذا الوجود . وقوله تعالى : 
ثم استوى إلى السماء وهى دخان ) يقتضى بظاهره أن السياء خلقت من شىء . 

والمتكلمون ليسوا فى قوش أيضا فى العالم على ظاهر الشرع » بل متأولون »> 
فإنه ليس فى الشرع أن الله “كان موجودا مع العدم امخض ولا يوجد هذا فيه نصا 
أبدا » فكيف يتصور ف تأويل المتكلمين فى هذه الايات أن الإجاع منعقد 
عليه . . .(11»#, 

وقد تناول الغزالى هذه المسألة فى تبافت الفلاسفة فقال إن وجود الزمان قبل 
وجود العالم غير لازم وولو كان الله ولا عيسى مثلا ع ثم كان الله وعيسى 
لم يتضمن اللفظ إلا وجود ذات وعدم ذات ع ثم وجود ذاتين » وليس من 
ضرورة ذللك تقدير شىء ثالث وهو الزمان ‏ . 

فأجابه ابن رشد فقال : ٠‏ ميح . إلا أنه يحب أن يكون تأخره عنه ليس 
تأخراً زمأنياً » . 

إلى أن قال : ووهذا!ا كله ليس يبين ها هنا ببرهان » وإتما الذدى يتبين 
ها هنا أن المعائدة غير #ميحة » 

وبرى أن ابن رشد يقول هنا إن المسألة و غير برهانية » ولكن قلاسفة 
الأوربيين ف القرون الوسطى يعيدون هذا القول ويحسيوته ردأ عليه » كا فعل 
القديس توما الاكوينى 2 فى الفصل الذى عقده على عبادى الخليقة من كتابه 

(1) «غسل المقال فيا بين أخكة والشريعة فى الاتصال» . 

(+) أكير فلاسفة أوربة ف القرون اليسطى ولد على مقرية عن ابل سيتة” م << * إ اوبات 
منة ١804‏ وكان فى المسيسية كالتزاقى فى الإسلام . 


+ 
و مجمل اللاهوت جعنوهاممط؟ مصدى5 فإنه ذكر قول أرسطو فى قدم العام 
ثم أشار إلى كلام له ىق كتاب اتدل فقال: « والوجه الثالث .. أىمن وجوه 
الرد على قدم العالمى .- أنه قال صرعا إن نمة مسائل جدلية لا يتأقى حلها 
بالبرهان كسألة قدم العام » . 

وقد ردد ابن رشد تقده لبراهين معارضيه فقال : و إن الطرق الى سلك مؤلاء 
القوم فى -حدوث العام قد معت بين هذين الوصفين معا أعى أن الخمهور ليس 
ف طباعهم قبوفا ولا هى مع هذا برهانية » فليست تصح لا للعلاء ولا الجمهور أ 

وتناول ف كتابه و منهاج الآدلة » هذا المبحث من رسالة أنى المعالى الموسومة 
بالنظامية حيث يقول أبو المعالى : و . . . إن العالم مجميع ما فيه جائز أن يكون 
على مقابل ما هو عليه حتّى يكون من الخائز مثلا أصغر مما هو » وأكبر ما هو : 
أو يشكل آخر خير الذى هو عليه ء أو عدد أجسامه غير العدد الذى هو 
عليه » أو تكون حركة كل متحرلك مها إلى جهة ضد اللمهة الثى يتحرلك إليبا » 
حتوى عكن فى الحسجر أن يتحرك إلى قوق » وق الثار إلى أسفل . . . وإن 
الخائز محدث وله محدث أى فاعل صيره باحدى الخالتين 0 . 

فأجاب ابن رشد على هذا بما قحواه أن المصنوع المكمة إنما يكون على 
الوجه الذى محقق تلك المكة ولا يكون عبثا -. تنزه الخالق عن العيث س 
ثم قال إن وما يعرض للإنسان فى أول الآمر عند النظر قى هذه الأشياء شييه 
عا يعرض كن ينظر فى أجزاء الموضوعات من غير أن يكون من أهل تلك الصنائع ع 
ودلك أن الذى هذا شأنه قد سيق إلى لنه أن كل ما فى تلك المصنوعات أو 
جلها ممكن أن يكون عخلاف ما هو عليه » ويوجد عن ذلك المصنوع ذلك الفعل 
بعينه الذى صتع من أجله 4 أعوى غابته ؛ فلا يكون قى ذلك المصنوع عنك 
هذا موضع حكةء وأما الصانع الذى يشارك الصانع ق شىء من علم ذللك فق يرى 
أن الآمر بضد. ذلك وأنه ليس ف المصنوع إلاشى ء وجب تصرورى» أو ليكون به 
المصنوع أتم وأفضل إن لم يكن ضروريا فيهء وهذا هو معبى الصناعة » والظاهر 
أن المتلوقات شييية قي هذا المعى باللصتوع فسبحان الثلاق العظم 157 ع . 
)١(‏ علياج الآدلة ‏ 
(*) ملباج الأدلة . 


فى 

وواضح من مذهب أبن رشد ق جميع كتبه أنه لا خخلاف فى خيلق الله 
للعالم » ولكن اللحلاف فى سبق الزمان للعالم أو أن الزمأن والعللم ونجدا مع » وعتد 
ابن رشد أن العالم قدىم لأنه موجود عشيثة الله ولا راد أشيعته » وليس لا 
أيتذاء , 

وموضع اللبس ق مذهب ابن رشد أنه لم يفرق بين الزمان والأبدية » وما 
عجلقان ‏ 

فالزمان لا يتصور إلا مع الحركة ٠»‏ والأبدية لا تتصور مع الحركة يمال 
من الأحوال . إذ الكائن الأبدى لا يتحرك من مكان إلى مكان ولا من زمأن 
إلى زمان » وليسى قبله شىء ولا بعده شىء فيتحرك مما قبله إلى ما يعده . 

ومدهب أفلاطون ف الزمان أصح من مذهب معارضيه » فإنه يرى أن الزمات 
محماكاة للأبدية ع أنعم الله به على الموجودات لأنها لا تستطيع أن تشيه الله ق 
صفة الدوام بلا .ابتداء ولا انتباء » وكلام الإمام الغزالى حين قال إن وجود 
العالى بعذ وجود الله لا يقتضى وجود الزمان بيهسا غاية ف الدقة » فإن هأ هنأ ذاتين 
فقط ولا محل لفرض وجود الزمان بين الوجود الأول والوجود الثاني » وإنما هو كأ 
قال من أغاليط الأوهام . ا 


عل الله يا لزئيات 


أما القول بأن الله لا يعلم الحزثيات فلم يحفل أبن رشد به كثيراً لآن هذا 
القول « ئيس من قولم ٠‏ أى الفلاسفة كا قال فى آخر كتاب واثبافت اليافت » 
وعرض لهذه المسألة فى كتاب فصل المقال فيا بين الحكة والشريعة من الاتصال 
فقال : و إن أبا -حامد .. أى الغزالى ... قد غلط على اللدكاء المشاثين فيا نسب 
إلييم من أتفسهم يقووت إنالله تهدس وتعالى لا يعلى ابخزئيات أصلاء بل يرون 
أن الله سبحائه وتعالى يعلمها بعلم غير مجمانس لعلمنا » وذلك أن علمثا معلول 
للمعلوم به » فهو محدت بحدوثه ومتغير بتخيره ء وعلر الله سبحاته بالوجود على 
مقابل هذا ء فإنه علة للمعاوم الذى هو الموجود . . . وكيف يتوه على المشائين 
أنهم يقولون إنه سبسحانه لا يعلى بالعلم القديم الحرثيات وهم يرون أن الرنؤية الصادقة 


ع 
تتضمن الإنذارات بالخزئيات الحادثة فى الزمان المستقبل » وأن ذلك العلم المنذو 
محصل للإنسات فى النوم من قبل العلم الإزلى المدبر للكل والمستولى عليه . وليبس 
يرون أنه لا يعلم ايخزثيات فقط على النحو الذى نعلمه نحن بل ولا الكليات 
قإن الكليات المعلومة عندنا معلولة أيضاً على طبيعةالموجود والأمرق ذلك بالعكس »ع 
ولذلك ما قد أدى إليه البرهان أن ذلك العلى منزه عن أن يوصف بكلى أو يحزق ع 
قلا معبى للاختلاف فى هذه المسألة » أعى فى تكفيرس أولا تكفير ج3) 

وواقم الأمر أن مذاهب الفلاسفة الإطيين لم يرد فيبا قط ما يدعو إلى هذه 
الشببة ع وأن ابن رشد على الخصوص كان فى طليعة القوم تتزيبآً : بل إنه قال 
فى غير موضع من كتبه إن عل, البرهان نفسه إنما هو من وحى الله . 


خلود التغس 

وأشحيص القول بخلود النفس عتد ابن رشد يتبغى الرجوع إلى مذهب أرسطو 
ف النفس والعقل ‏ لآنه إذا صح ما قيل من أن توما الإأكويى نصر أرسطو 
قأصح من ذلك أن ابن رشد حنفه أى جعله مسلمآ حنيفاً واجتهد فى تنقيته من 
كل ما يخالش العقيدة الإسلامية غاية اجتباده . 

وقد أعان ابن رشد على ذلك أن كلمة الروح عندنا تشمل معبى النفس 
والعقل معأ فى معظم معانيها » فالنفس تقرن بالشر والذنب ق كلامنا وقلما تقرت 
الروح عثل ذلك ء فإذا قيل نفس شر يرة على العموم فن التادر أن يقال ذلك 
عن الروح وعن الروحاى + لأن الروحانيات أشرف وأصى من ذاك . 

وقد تكلم أرسطو عن النفس والعقل ى كتاب الأخلاق وق كتاب النفس ع 
ووضح فى كلامه عن العقّل أنه ينطبق أيضآ على الروح كا قال فى كتاب 
الاحلاق عن السعادة العليا للإنسان وهى سعادة التأمق » م قال : «مثل هذه 
الحياة رعا كانت أرفع جدآ مما يستطيعه الإنسان ء لأنه لا بحيا هذه اللنياة 
باعتباره إنساناً بل يحياها بمقدار ما فيه من التفحة الإلهية » والفرق بين هذه النفيحة 
الزغية هبون تركيبنا الطبيعى كالفرق بين عمل ذلك الخانب الإلمى وعمل الفضائل 


 لاصتالا غصل المقاق فيا بين الحكة والشريمة من‎ )١ 
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الأحرى _ وإذا كان العقل إهيآ فالحياة على مثاله إهية بالنسبة إلى المعيشة 
الإنسائية » وعلينا آلا نتبع أولثلك الذين ينصحون لنا ما دمنا بشراً أن تشتغل 
بهموع البشر وما دمنا قانين أن نعمل عمل الفانين » بل علينا ما استطعنا أن 
نعمل عمل الخالدين وأن نفحفز كل عرق من عروقنا حبّى نسمو إلى مرتبة أرفع 
ما فبناً » -- وإن قل وصغر - لأقدر وأ كل من كل ثىء عداه 7 ) . 

أما النفس عند أرسطو فتكاد أن تكون فى أكثر مصطلداته مرادفة للوظيفة 
الحيوية ٠»‏ وطذا ينسب إل النيات نفس نامية »+ وإلى الخيوان نفساً شبوائية » 
ويسخر من وفيتاغورس» الذى يقول إن نفسى الإنسان قد تنتقّل إلى النيوان » 
ويرى أن السؤال عن العلاقة بين التفس والكسد كالسؤال عن العلاقة بين الشمعة 
وصورتها ء فلولا صورة الشمعة لكانت شحماً ودهناً ولم تكن شمعة » ولولا 
نفس الإنسان لكان الإنسان لحمآ وعظاماً وعصباً ول يكن بالإنسان . 

وعنده أن التفس جوهر بالمسى الذى يقابل والماهية » التى تميز الشىء 
من غييره . 

وبعد أن بسط القول ىق خصائص النفس فى كتابه علها تكلم عن العقل 
فقال إنه أعلىمن التفسى و إنهعل ما يبدو له « جوهر مستقل مودع ق النفس وغير 
قابل للفناء » . 

ثم قال : و وليس لدينا بعد بينة فى أمر العقل والملكة المدركةء ويبدو أن 
العقل نفس -- أو روح ... ممختلفة تماماً كاحتلاف ما هو ياق دأتم وما حو زائل 
عداها من الأجزاء النفسية فظاهر مما أسلفناه أنه غير قابل الوجود المتفصل لافقا 
لأ شول به كثيروك ٠‏ . 

ودئيل أرسطو على بقاء العقل وصلاحه للوجود المنفصل أن الللقيقة العقلية 
لا تتيقف على الأشمخاص ولا تنقص بتقص هذأ . الشخص أو ذاكء فهى مسقعلة 
منزهة عن الفناء الذى يصيب الأشمخاص . 

أما ابن رشد فنحن ورد كلامه هنا ىمواضع مختلفة » ثم ذعقب عليه بالخلاصة 
الى تستفاد منه فى حملته . 
)١(‏ ه كاب الأخلاق لأيطرى . 


5 
نقل فى كتابه و تهافت البافت » كلام الغزالى فى الرد على القائلين بفناء 
التفس فقال : و ما قاله هذا الرجل ف معاندتهم هو جيد » ولأ بد فى معاندتهم 
أن توضع النفس غير مائتة كا دلت عليه الدلائل العقلية والشرعية » وأن يوضع 
أن الى تعود هى أمثال هذه الأجسام الى كانت ق هذه الدار لا هى بعينها ... 

وذلك أن ما عدم ثم وجد فإنه وإلحد بالتوع لا وأحد بالعدد 4 . 

وقال قبل ذلك بقليل عن وصف العام الآخر كا يدركه جمهور الئاس : 
«.. . تمثيل المعاد لي بالأمور اللسماتية أفضل من كمثيله بالأمور الروحانية 
كا قال سيحانه : ( مثل اللخنة الى وعد المتقون تجرى من تحتها الأنبار ) 
وقال النبى عليه السلام : (فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا ختطر خاطر 

بشر ) وقال ابن عياس : ( ليس فى الدنيا من الالحرة إلا الآسماء ) .» 
وأشار قبل ذلك إلى قول أرسطو إن الشيض لو كان له عين كعين الشاب 
لأيبصر "كا ييصر الشاب » وإن هذا قد يكون معناه أن قوة النظر ضحعفت هنا 
لضعف الآلة لا لضعف القوة النفسية ثم قال : و ويستدل على ذلك ببطلان 
الآلة أو أكثر أجزائها ى النوم والإغماء والسكر والأمراض الى يبطل 
قيها إدرا'كات الحواس فإنه لا يشلك أن القوى ليس تبطل فى هذه الأتحوال ع 
وهذ! يظهر أكر فى الليوانات التى إذا فصلت بنصفين تعيش » وأكثر النيات 
هو بهذه الصفة » مع أنه ليس فيه قوة مدركة . فالكلام ق أمر النفس غامش 
جداً ء وإنما اختص الله به من الناس العلماء الراحتين فى العلم » ولذلك قال 
سبحاته محيباً ى هذه المسألة الجمهور عند ما سألوه بأن هذا الطور من السؤال 
ليس هو من أطوارهى فى قوله سبحانه : ( ويسألوتك عن الروح قل الروح من 
أمر رلى وما أوتيتم من العلم إلا قايلا ( » وتشبيه الموت بالنوم فى هذا المعبى فيه 
استدلال ظاهر ق يقاء النفس من قبل أن النفس يبطلفيها فعلها فى النوم ببطلان 
الها ولا تبطل هى » فييجب أن يكون حالها فى الموت كسالا فى النوم ء لآآن 
حك الأجزاء واسحد » وهو دليل مشترك للجميع لائق بالجمهور ق اعتقاد للق 
ومنبه للعلماء على السبيل الى مها يوقف على يقاء التفس ٠»‏ وذلك بين من قوله 

سبحاته : ( الله يتوق الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها ) . » 
وقد كرر ابن رشد قوله يخموض مسألة الروح ق كتابه و فصل المقال » 


' و 
وعاب قرماً متفلسقين فى زيماأنه حيرك يقول : «شهدثا منهم أقواماً ظتوا أنهم 
تفلسفوا وأنهم قد أدركوا يحكتهم العسجيبة أشياء مخالمة للشرع من جميع الوجوه » 
أعتى لا تقبل تأويلا ء وأن الواجب :هو التصريح يبذه الآشياء للجمهور 
فصاروا بتصريحهم للجمهور بتلك الاعتقادات الفاسدة سيا هلا التمهور 
وهلا كهم ف الدنيا والآخرة . 

وقال ابن رشد فى كتاب « تبافت التهافت » يرد على الغزالى حيث ينى أن 
الواحد لا تأنى هنه الكثرة : و إن ها هنا عن الخيرات خيرات ليس يمكن أن 
توجد إلا يشويها شر كالخال فى وجود الإنسان الذى هو مركب من نفس ناطقة 
ونفس بهيمية 8 . 

وقال فى « تبافت التبافت » أيضا : « الفاعل المطلق ئيس يعدر عنه إلا 
فعل مطلق » والفعل المطلق ليس مختص مفعول دون مقعول » ويبذا استدل 
أرسطاطائليس على أن الفاعل للمعقولات الإنسانية عقل متبرئ عن المادة 
أعبى من كونه يعقل كل شىء » وكذلك استدل على العقل المنفعل أنه لا 
كائن ولا فاسد من قبل أنه يعقل كل شبىء ؛ . 

أما كثرة العقول المفارقة . أى المجردة فى اصطلاح عصرنا .. فتعليلها 
كا قال فى هذا الكتاب أنه و يشبه أن يكون السبب ق كثرة العقول المفارقة 
اختلاف طبائعها القابلة فما تعقل ءن المبداً الأول وفيا تستفيد منه الوحدانية 
الذى هو فعل واحد ف نفسه كثير بكرة القوابل له » كالخال ف الرئيس الذى 
تحت يذه رئاسات كثيرة ء وهذا يفحص عنه قى غير هذا الموضع فآإن تبين 
شىء منه و إلا يجم إلى الوحى . . . ؛ 

أما الوحى فقد قال فيه إن الذى يقول به القدماء ى أمر الوحى والريا إنما 
هو عن الله تبارك وتعالى بتوسط موجود روحاقى ليس بحسم وهو واهب العقل 
الإنساتى عندهم » وهو الى تسميه الليد'ث مهم العقل الفعال » ويسمى ىق 
الشريعة ملكا ؛ . 

وقال كذلاك ناقلا عن القلاسفة : ١‏ معبى ما حكاه عن الفلاسقة من 
هذا الدئيل هو أن العقل يدرك من الأشخاص المتفقة فى النوع معبى وأحد 
تشترك فيه » وهى ماهية ذلاث النوع » من غير أن ينقسم ذلك المعى بما تنقسم 
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بل الأشخاص من حيث هى أشعخاص من المكان والوضمع والموات الى من قبلها تكعرث ع 
فيجب أن يكون هذا المعبى غير كائن ولا فاسد ولا ذاهب بذهاب شخص 
من الأشخاص التى يوجد فيها هذا المعبى » ولهذا كانت العلوم أزلية غير كاثنة 
ولا فاسدة إلا بالعرض » أى من قبل اتصاطا بزيد وعمرو . . . . قاليا : وإذا 
تقرر هذا من أمر العقل وكان فى النفس وجب أن تكون النفس غير منقسمة 
باتقسام الأشخاص » وأن تكون أيضا معبى واحدا فى زيد وعمرو ء وهذا الدثيل 
ق العقل قوى ٠»‏ لأن العقل ليس فيه من معنى الشخصية شىء » وأما النفس 
فإنها وإن كانت مجردة من الأعراض الى تعددت يها الأشخاص فإن المشاهين 
من الأشخاص يقولون » ليس تنترج من طبيعة الشخص و إن كانت مدركة . 
والنظر مو ى هذا الموضع ٠‏ . 

قال هذا ناقلا عن الفلاسفة وقال إنه موضع نظر لأثه ووجه بالدجة القوية 
من قبل الغزالى كعادته قى قوة البرهان سحيث قابل بين اتفاق العقول فى الفهم 
واتفاق أللخاسة الواحدة ق الرؤية عشرات المرات ء فقال إن وحدة الرؤية بين 
الخواس لاتدل على أن العين واحدة فى جميع التاس . 

وعرض للكلام عن العقل الميولاق - وهو العقل الذى يرى المتأخر ون عن 
أتباع أقلوطين أنه يقبل الصور كا تقبلها الميول وينسبونه إلى الهيول والمادة الأول 
من أجل ذات .- فقال « إن العقل الميولانى يعقل أشياء : لا مباية لها ف المعقيل 
الواحد ء وما جوهره هذا الجوهر فهو غير هيولانى أصلاء ولذلك يحمد أرسطو 
انكسار غوراس فى وضعه الحرك الأول عقلا أى صورة بريثة من أطيول > ولذانثك 
لا ينفعل عن شىء من الموجودات ٠‏ أن سيب الاتفعال هو اليوك 2 والأمر 
فى هذا فى القوى القابلة كالآمر ف القوى الفاعلة ٠‏ لأن القوى القابلة ذوات 
المواد عى الى تقيل أشياء محددة » . 

ورد على قول الغزالى إن الفلاسفة ينكرون حثر الألجساد فقا ل + و هذا 
وى م ما وجد لواحد من نقدم فيه قول . . .وإن الشرائع كلها اتفقت على وجود 
أخروى بعد الموت وإن اختلفت فى صفة ذلك الوجود . . . وكذلك هى متفقة ق 
الأفعال الى توصل إلى السعادة الى فن الدار الآخرة وإن اختلفت فى تقدير 
هذه الأفعال ع فهى بالحملة للا كانث تنحو الحكة بطريق مشترك للجميح 
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كانت وإجبة عنده ء لأن الفلسفة إنما تنحو نحو تعر يف سعادة بعضض الناس 
العقلية وهو من شأنه أن يتعلي الحكة » والشرائع تقصد تحلم الخمهور عامة : 

هذا فلا نجد شريعة من الشرائع إلا وقد نببت با يخص الحكاء وعنيت 
بما يشيرك فيه الخمهور . . . . و وكل » متاقض للأنييا ء صلوات الله علييم 
وحاد عن سبيلهم فإنه أحق الناس بأن ينطلق عليه اسم الكفر ويوجب له ى 
الماة الى نشأ عليبا عقوبة الكفر » . 

ويؤخذ جما تقدم من كلام أبن رشد وما نقله عن القلاسفة غير معقب عليه 
ينى أومناقفة ‏ أنه كان يقمن بأن النفس الناطقة -جوه ر مجرد لا يقيل الفناء» 
وأن لا سعادة فى المعاد تشيه سعادة الفناء فى الله الى يمن يبا الصوفية ‏ أما 
النفس اللروانية فهى متعلقة بحياة الإنسان ى هذه الدنيا » وليست هى مل 
العقل والرو-م » ويؤمن بعد هذا بأن الروح من أمر الله فلا يحب النوض ق 
الكلام عنها عا يخالف الوحى ويتاقض الأثبياء . 

وابن رشد يرى أن العقل المفارق ‏ أى امهرد لا يفعل ف المادة ولا ينفعل 
بها ولكن هناك عقلا متوسطاً بين نفس الإنسان وبين العقل الفعال هو واسطة 
الاتصال ء ممنه يتلى الإنسان فهم المعانى الجردة أو الصور المفارقة » وهذا 
العقل المترسط هو الذى يسمى بالعقل الميولانى لأنه قابل للصور مثل الميولى . 

اعد | *#* 

تلاث هى المسائل الكبرى الى أثارت الحدل ق عصر أبن رشد وفيا تلاه 
من القرون الوسطى » وعى مسألة قدم العالم ء ومسألة عل الله بالحزثيات ء ومسألة 
النفس ويقائها . 

ومة مسألتان أخيريان ثار حوهما شىء من الخدل » ولكته لم يبلغ هذا المبلغ 
من العتف وطول الأمدفء وما مسألة الصفات الإغبة ومسألة الشيقتين . 

وقد أسلفنا أن مسألة الصفات الإفية لم تكن مشكلة عسيرة فى العام المسيحى 
إلى جانب البحث ق الآأقانم التلاثة . أما عتد المتكلمين والمعتزلة وفلاسفة 
المسلمين فقد كانت مثار خلاف شديد » أكيره فيا نظن راجع إلى أن الصفة 
باللخة اليونانية وألأخة اللاتيتية تفيف معى الشرط أو اللخاصة المقوّمة للموصوف» أو 


5 
الواسطة الى يعرف بها ما لا يعرف بذاته » خملافاً لمعناها العرنى الذى لا يقيد 
شيثاً من ذلاك . 
معناهأ وتتزيه الوحدانية عن التشبيه والعثيل . 

وابن رشد يرى فىءسألة الصفات رأيا قريباً مما قدمناه.ق الكلام العلم 


بالتزئيات والكليات . 
فيتبغى على المؤمن الموحد أن يؤمن بصفات الله وأن يؤمن كذلات يأنها ليست 
كصقاتت الإنسات . 


فإت الإنسان له قابليات لكر م واخل وألرحة والعدل وسائر الصغات الحميدة؛ 
ولكن القابليات تحتاج إلى من يوجدها ومن يحخررجها من القوة إلى الفعل » وهذا 
إن جاز فى حق الإنسان قليس مما يجوز ق حق الله . 

ومن أمثلة كلامه فى هذا المبحث قوله : و أما قوله: لا يسأل عما يفعل 
وهم أيسألون )ء فإن معتاه لا يفحل فعلا من أجل أنه وجب عليه أن يفعله » 
لأن من هذا شأنه فيه ساجة إلى ذلاث القعل . . . والبارئ سبحانه وتعالى يتنزه 
عن هذا المعيى ع فالإنسان يعدل ليستقيف خيراً ى نفسه لو لم يعذل لم يوحد له 
ذلاك الخير » وع و سبحانه وتعالى يعدل لا لإن ذاته تستكل بذلك العدل » بل 
لآن الال الذى فى ذاته اقتضى أن يعدل » فإذا أفهم هذا ظهر أنه لا يتصف 
بالعدل عل الوجه الذى يتصف به الإنسان . . +137 , 

فلا نكران الصفات ٠»‏ و[نا النكران للمشاببة بين صفات الإنسان وصفات 
الله ع وإنبا تشارك فى الآسماء كالرحمة والعدل والعفو والكرم ٠‏ ولكنها لا تشاراء 
فى المدلوللات . 

أما مسآألة الحقيقتين فخلاصما أن حقيقة الشرع وحقيقة العلم وأسليكة 
شىء وأسحد يختلف قف العبارة ولا يختلف فى التوهر » وقد صرح أبن رشد بأن 
الفاسفة تفحص عن كل ماجاء ق الشرع فإن أدركته استوى الإحراكان » 
وكان ذلك أنم فالمعرفة » وإن لم تدركه أعلمت بقصور العقل الإنسابى عنه ع 
وأن يدركه الشرعح فقط . . م.93] 


(1) مهاي الآدلة . (؟) لباقت الهافقت . 
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وقد قال ابن رشد ق صدر كتابه قصل المقال « إن الشرع قد أوجب 
النظر بالعقل ف الموجودات واعتبارها . .. والاعتبار ليس شيئاً أكير من استنباط 
المهول من المعلوم واستخراجه منه » وهذا هو القياس » . 

وقال إن موضوع الفلسفة هو البحث ف التوحيد وحكة الوجود خلاقاً لقول 
ابن سيئا إن موضوع الفلسفة هو البحث ف الموجود من حيث هو موجود » 
أي اليحتث ق كته الوجوث . 

غير أن ابن رشد يقول إن الوصول إلى المعرقة إن ثم لآنامسن بالكشف 
والرياضة الصوفية فتلاث مزية خاصة وسائلها لا تعي جميح الناس » وإتما معرفة 
العقل هى المعرفة الإنسانية الى تسمو بالعارفين إلى منزلة الوصول وإدراك الحقائق 
والمأهيات وهو أعللى ما يقدر للإنسان من عراتب الككال ء وعنده أن البرهان 
وحى إلى ولكته ليس كوحى النبوة » إذ كل تبى -حكم وليس كل حكم 
معدوداً من الأتبياء . 

ولم يعض ححث ابن رشد ضفواً عفواً بغير ضبجة ق القرون الوسطى » لآن 
الباحشين المتمردين تذرعوا يه إلى التفرد بمباحث الفلسفة وإن خالفت الخصوص 
التى يفسرها آباء الكنيسة على حسب المتواتر عندهي ء فبجاء زمن” كان فيه 
القول بالحقيقتين من الخرمات أو دلائل الزندقة والطرطقة الى تجر على صاحببا 
لغة أسأخرمان . 

هذه خلاصة عاجلة لفلسفة ابن رشد فما بعد الطبيعة وق طرف من 
النفسيات» وقد كانت له كا تقدم - مشاركات فى الرياضة والطبيعيات » 
وكان يقول إن هذه العلوم ما يعين على معرفة المومجد والممجودات ٠»‏ ومن أمثلة 
كلامه فى فضل الرياضة قوله : . . .لوفرضتا صناعة الحندسة فى وقتنا: هذا 
معدومه > وكذلاث صناعة عل الحيئة » ورام إنسان واحد من تلقاء نفسه أن يدرك 
مقادير الأنجرام السماوية وأشكاطا وأبعاد بعضبا عن بعض لما أمكنه ذلك ء مثل 
أن يعرف قدر الشمس من الأرض وغير ذلك من مقادير الكواكب ولو 
كان أذكى التاس طبعآ إلا بيحى » أو شىء يشبه الوحى » بل لو قيل 


5 
له إن الشمس أعظم من الأرض بنحو مائة وفسين: ضعفآ أو ستين لعد” هذا 
القول -جئوناً من قائله . . . 4 93) 

ولد فى المسائل الطبيعية تقريرات تعرض طا فيا سنختاره له من مياحثه 
الطبية » وكل هذه المعلومات عنده : و حكظة الله تعالى ق الموجودات وسنته 
فى المصنوعات وإن تجد لسنة الله تبديلا » وبإحراك هذه الحكمة كان العقل 
عقلا ف الإنسان ووجودها هكذا فو العقل الأزل كانعلةوجودها ف الممجودات 57 . 

ونحسب أن إنصاف المكة الإنسانية القديمة يتقاضانا هنا أن نعقب 
على الآراء البى عرضناها يكلمة لعلها لازمة لتقويم الفكر الإنساقى ف العصر 
الحاضر وق كل زمن ء ولعلها إنصاف لمدا ركنا قبل أن تكون إنصافاً لمدارك 
الأقدمين . 

فالذين يبسمون مغرية من كلام الأقدمين فى العقول المفارقة عليهم أن 
يذاكروا أننا صنعنا مثل صنعهم فرزعمنا جود الآثير ق الفضاء لتعلل يه مسير 
الشعاع وسريان النور ء ولا دليل عليه غير الفرض والتقدير ع ولعله سيأق 
يوم يبسم فيه اللدالفون من فرضنا للأثير كا يسم بعضنا اليوم من فرض الأقدمين 
للعقول المفارقة » تفسيرآ للصلة بين الكائنات العلوية و بين الموجودات على هذه 
الغيراء . 

والذين يبسمون عرية من كلام الأقدمين عن سيطرة العقول على الأفلاك 
عليهم أن يصطنعوا كثيراً من الأناة والحياء » فإن أقطاباً من علماء الرياضة 
والطبيعة اليوم يقررون أن الموجودات كلها معادلات رياضية فى عقل الفالق 
جل وعلا ء لأن عناصر المادة كلها تنحل إلى ذرات » والذرات كلها تدحل 
إل شعاع ع وكل أولعاك نيس له من عادة غير السب وال عداد وهى اق يأبيب 
التجريد أشد إمعاناً من العقول المفارقة الى تصورها الأقدمون . 

ولسنا نستبعد أن يعود الخالفون يوماً إلى فلاسفة الأقدمين ليتخذوا من 





(1) «مقسة صل امقال ى. 
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فكي هم قواعد للإدراك الصحيس فى عالم الجواهر والماهيات » أو فى عالم الحقائق 
الأبدية الى لا ينقضى البحث فيها بانقضاء زماهم أو انقضاء هذا الزمان ‏ 


م -.. أثر الفاسفة الرشدية : 

اشتبر أرسطو بين الأوربيين فى القرون الوسعلى باسم الفيلسوف ٠»‏ فَزذ! 
ذكر الفيلسوف بغير اسى ق كتاب من كتب تلك العصور فأرسطو هو المقصود 

وأشير أبن رشد بأسم الشار 2 أو ا معقب «منهامعصسيو فإذا 
قيل الشار سم أو المعقب ق كلام من كلامهم فاين رشد دون غيره هو المقصود . 

وقد عرف أبن رشد متعلمى القوم بالمعلم الأول وهو لا يعرف اليونانية » 
ولم يكن شىء من “كلام أرسطو قد ترج إلى اللاتياية أو لغة من اللغات الأوربية 
قبل عصر ابن رشد غير كتب المنطق » م تتبه علماؤهم إلى ترحمته بعد ذيوع 
امم ابن رشد » فطلب القديس توما الأكويى من صديقه « وليام موير بك ٠»‏ 
ممامطادهه4ة أن يتقل جنيع كتبه فنقليا!ا! , ولم يظهر بعد نقلها أن أبن رشد 
قد أخطأ فى شىء من لياب الفلسفة » ولم محصوا عليه غير هفوات من الغلط 
ببعض الأسعاء لتشابه نطقها ء وسائر شروحه بعد ذلاك لا غبار عليه من جهة 
المحبى » وقد يقع العارف باليونانية قى أضخطاء أكير من الأخطاء البى تأوحظت 
على الفيلسوف القرطبى ء مالم تكن له فطنة كفطنة ذلك الفيلسوف . 

وحسب الرجل شهادة لشروحه أن الكتب الى فقلت من اليونانية مياشرة 
لم تغن عنه » فبعد أن حر م أسقف باريس دراسته فى بجامعها وسماه رأس الضلال 
فق منتصف القرن الثالث عشر عادت هذه الجامعة نفسبا يعد قرن فأحذت عل 
أساتذمها المواثيق آلا يعلموا فيها شيثاً لا يوافق مذهب أرسطو كا شرحه أبن رشد ‏ 
وأصبحت كتيه مادة لا تنفد للدرس والمناقشة فى البيع (7) والأديرة والخامعاتته . 

وعبل الرغم من تحر يم الاشتغال بالدراسات الدنيوية أو العالمية على الرهيان 

أقبل على دراسة ابن رشد ومناقشته والاستفادة منه قطبان إمامان فى رهبنة 

. كتاب كاريه معط عن المفيشيين والأميين‎ )١( 
. (؟ ) البيم حمم بيعة : المعيد التصارى واللهود‎ 


سا 


الدومينيين ورهينة الفرنسيسيين » وهما توما الإاكويى الذى سبقت الإشارة إليه 
وروجرز باكون ٠‏ رائد المدرسة التجريبية الى نممها معيه فرنسيس باكون”5 . 

وقد كان من الرهبان من يتتحدى أوامر رؤسائه و عضى ء فى دراسة ابن رشد 
بعد تحرعها كا فعل سجر دى رأبان ل “الا ؟ ‏ 78619( ) عممطهظ عل معوزة 
وكان أستاذاً جامعة باريس ء ولم يقلع عن دراستها ونشرها إلا مضطراً بعد 
صدور الأمر من رومة ( سنة 1955 ) بتأبيد أسقف باريسس فى قرار التحريم 
الملولك المستنيرين فى ذلك الزمن ولم يكن يبالى ما يقال عنه فى الموامع الدينية , 
وهو قرحر يك الدابى ميلك صقلية وحاى العل وا والأدب ق زماته 395149 ١م9و)‏ 
فاته كلف العام أل يقوبى ميخائيل سكوت ير جمة الشروح وأرسلها 2 سيدا بعك 

ولم ببق القرن فى الثالت عشر وما بعدة ه أورق يشتخل بِالْدٌماقة أو يسمعم 
وأحاديما إلا" عرق شيئاً عن أبن رشد وأعجب به أورد عليه 7 ولو لم يكن من 
الفلاسقة والمتقنطعين للعاوم . 

قذكره داننى الشاعر فى الكوميدية الإلهية وناقشه ى مسألة الروح 
وم5؟ظط- ألامطل . 

وذ كره التاسلك سقوثرولا" هاه همصيدة ( لآاه4١‏ لم28١‏ ) ينمماه 
بالعقل الر يالى 57 واسيدف السخط. عن سجراء الثناء علية 

وما من مدرسة فلسفية نشأت فى أوربة يعد القرن الثالث عشر إلا أمكن 
أن تنتسب من قريب أو بعيد إلى الثقاقة الرشدية » سواء بالاطلاع على تلك 

)1١(‏ دمجرزياكون +54-1+1؟1 ) كاهن إتجليز ولد فى اإلشسير وهو أسد كيار علماه 
القرون إلسبطى ء كا أنه أحد ثلاثة يتسب إلهم خطاً أنهم متترعو البارود والائنان الآعرات هما : 
ألبير الأكير و برتولدشوارتز . والقيقة أن أساءم اقترقت لا باشتراع اليارود بل بدخوله إلى أورية 
ولكن لا يعلم عل وجه التحقيق نصيب كل متهم فى ذلك ل 

(؟) قرنيس باكين ( 51م - 9؟5( 4 فلسيوف شبير ولد بلتدن ويعد يكتايه 
ل ايا أحد متسى المدربة الجر يبية ققد سمل البحث العامى مستقلاعن الطريقة 
المادرسية وعن طريقة السلطات اللاهوتية والدينية . 

(*) حشارة المعرب فى الأندلس الحوزيف مكاب . 

( 2 عط دععسكة لطوعكمق نيط رمتموه لمارممة8 له ندمل ادرة . 


2١ 
الثقافة أو بالاطلاع على تعليقات المعلقين عليها » نقضاً واستتكاراً أو تأبيداً‎ 
. وإعجاباً من كلا الطرفين‎ 

فدرسة الحقيقيين عاكطلدع8 ممدرسة الأاسعيين عونامستصوهة إنما ضا 
طرقات فى موضوع واحد فتح أبن رشد أبوابه فلم تزل مفتوحة بعده عدة ألجيال » 
ذلك الموضوع هو التفس الفردية والتفس النرعية وما يقال عن الوجود اللميى 
فى الأأشخاص أو فى العقول المفارقة . 

فا مقيقيون يرون أن النوع هو الوجود الحقيى الذى يوجد الأشخاص اعثيله 
ف العام المحسوس ع والاسميون يرون أن وجود النوع إبما هو اسم أو كلمة مالم 
يشترث يوجود الأشخاص : 

وقد كان اثئتان من تلاميذ روحرز يكين .. تلميف الثقافة الحربية ‏ 
بعالحان هذه المسألة من طرفيها » وما سكوتس همء5 (1755 :8 ) 
مؤيد القول يحقيقة النوع وأكهام صسعطزءه (. . . المتوق سنة 1١144‏ ) 
مؤيد القول محقيقة الشخص أو الفرد ومسخف القائلين يحقيقة التوع + وحسيات 
من بعد الأآثر الذي أعقيته هقه المناقشة أن لوتر كان يفخر فيقول : أستاذى 
العزيز أكهام . 

وقد دارت بين فلاسغة القرون الوسطى مساجلات مسييبة حول. قدرة ألله 

الله ء أو حول الإرادة والفكرة » لا نظن أنها مرت دون أن تدخل ق تفكير 
المطلعين عليها لحيتبا والمطلعين على حواشيبا وذييها فى العصور الحديثة ع وسهم 
الفيلسوف الأثالى الكبير أرثر شويبور (زلاا 1450م صاحب القول 
بفلسقة الإرادة والفكرة » وأن الرجوع إلى الفكرة هو غاية السعادة الى يرجوها 
الإنساث » لأن الفردرهن الزوال ولا بقاء لغير العقل الذى يترفع عن عالم الوأقع 
أو عالم الإرادة . 

ويقول النقاد من الإسرائليين ١‏ وغيرهم أن سبنوزا الفيلسوف الإسرائيق 
الكبير (59؟ ‏ لإا 9ع أخخل من موسى أبن ميمون معاصر أبن رشد » 
وأن موسبى بن ميمون أنحف من الفلسفة الرشدية » ولا سيا الإلهيات وما بعد 





(1 ترات إسرائيل اعدعه1 كه روعدهم1 واكتاب أبرهام ولغسون عن خلسفة مبتو نا 


دن 


الطبيعة » وعقرروتث أن أثر الفلسفة الرشدية ىق مذاهب القلسفة الهودية ظاهر 
كأثرها فى مذاهب الفلسفة المسيحية » وإن اتختلفوا فى المدى والمقدار . 

ولا نظن أن مذهب ليبنتز منمطنم1 )1١0915--3545(‏ ف الممكنات 
المجتمعة بعيد من مذهب أبن رشّد ق المكنات الخلوقة لحذة إلية » قخلاصة 
مذهب لييتتز أن تخبير ممكن وأءحد ليس بالمستحيل » ولكن تغيير الممكنات 
الى يتمم بعضها بعضاً ويتعلق بعضها يغرض البعض الآخر هو المستحيل , 
ولهذ! كان يقول عن هذه الدنيا إنها أحسن دنيا مكنة +وهذ! بعيته هو كلام أبن رشدذ 
حين رد على القائلين بجواز تغيير الممكنات وأن هذا العالم كله بجائز أو غير 
وجب الومجود فهو قابل للتغيير » إن جواب ابن وشد على هذا القول 5ا قدمتاه 
أن التليقات الى نحلقها الله على صورة من الصور لحكة يريدها لا مكن 
أن تتغير » وإلا كان خلقها على تللك الصورة عبثاً » والعبث مستحيل فى 
حق أله 

وإلفيأسوف الإنجليزى دافيد هيوم عصنطة ١0/11١‏ -- "5لالا1 ) كلام 
عن المعجزات وكلام عن الآسياب قريب -جدأً من كلام أبن رشد! ف براهين 
المعيزات.» ومن كلام الغزالى الذى يرد عليه » ومذهب الغزالى ق الأسياب 
معروف ؛ وهو أن السبب على اصطلاحنا فق العصر الحاضر و ظاهرة » تقترن 
بالشىء وليست هى علة وجوده » وهو مذهب يوافق آراء العلماء المحدثين الذين 
يقررون أن مهمة العلم هى وصف الظواهر المقترنة وليس من مهمته أن يصل 
إلى العلل ع ولا سما العاة الأولى 

ولدافيد هيوم غير ما تقدم رأى فى الشخصية الإنسانية يقارب من بعض 
الوجوه رأى أرسطو كنا جاء فى شروح ابن رشد وكثرت فيه أقوال المؤيدين 
والمعارضين فى القرن الرايم عشر وما يعده إلى أيام هيوم © ومؤدى رأى هيوم 
هذا فى الشخصية الإنسانية أنه يراقب نفسه كثيراً ويتعمق فى المراقبة فلا بحس 
وراء الانفعالات الحسية والخواطر المتتزعة منها شيئاً يدل على كيان مسعقل 

يسمى التفسى أو الذات » ويشيه هذأ الرأى أن يكوت كرأى أرسطو فى الشخصية 


[1) سيأق كلامه عن المعجزات ق قصل المتعنبات . 


اج 
الإنسائية لوا من العقل الإلى » فإنها عنده جسم له وظائف -جسدية أو نفس 
نامية ونفس شبوانية » ولا .حقيقة وراء ذلاث إذا استثنينا العقل االذى هو عام غير 
نقسى ولا منفصل ق ذات شخص من الأشخاص . 

0 تقب من هيوم إلى عصرنا وليام جيمس إمام مذهب البرحية 15415 
)٠‏ النى يقول فى مياد على التفسى 4١!‏ : 

و أعترف بأنى فى اللحظة الى أتحول يها إلى مياحث ما وراء الطبيعة 
وأسحاول أن أز فل عر التعر يف آأرى أن الشول يضرب من العمل العام تسل مستمم 
يفكر فينا جميعاً هو رأى مأمول على الرغم من صعوباته خير من القول يحملة من 
النفوس الفردية المتقسمة نمام الانقسام . 

لا بل عندنا ف العصر الحاضر من علماء النفس المشغولين بدراسات التفس 
الإنسانية وعللها وطباباسبا رجل مثل مايرسون «موعر»ة صاحب كتاب9 متحدث 
عن الإنسان 6 عمم زه عمطععمة يدير كتابه هذا الذى صدر سنة لامها 
على دراساث فق الشخصية القردية وق العقل والنفس وابخسم يحيل [ليلك » لولا 
مصطلحاتها العصرية » أنها منسونحة من يعض شروح ابن رشد أو المعقبين عليه. 

ومن الفلسفات العصرية كفلسفة الوجودية صصونامندم و12 ما يكير 
قية الكلام عن الوجود والماهية عمدعووة 1‏ وتمأ يسميه بعضهم مجودا 
وصادقاه همنع8 تمييزاً له من مطلق الوجود ‏ ممصع م8 فيسيق إلى خاطر 
المأخوذ بهده المصطلحات لأول وهلة أنها بدعة من بدع أوربة الحديثة » وما 
هى فى الواقم إلا تكرير لمصطلحات قديمة وضعت فق غير موضعها ء وهذا 
مثال كا جاء مها في كتاب الهافت لابن رشد حيث يول : 

و.. . إن لفظ الوجود يقال على معتيين : أحدةما ما يبدل عليه الصادق 
مثل قولنا هل الشىء موجود أم ليس عوجود  .‏ . والثالى ما يتنزل من الموجودات 
منزلة الس . . . 

.. وأما هذا اليجل ‏ أى الغيالى ‏ فإنما ببى القول عل مذهب 
اين سيئا وعو مذهب حطلا ء وذلك أنه يعتقد أن الآنية - أى كون الشيىء 


( ؛ ) عومامطعروت كه عع اعمط 


5ه 
موجودا - شى ء زائد على الماهية خخارج النفس » وكأنه عرض فيها . 
وأ اسم الموجود يقال على معنيين أحدعما على الصادق » والآخر 
على الذى يقابله العدم » وهذا هو الذى ينقسم إل الأجناس العشرة + وهو 
؟*الحنس لا . . . . والممجود الذى بمعى الصادق هو معبى ف الأذهان » وهو 
كون الشىء خخارج التفس على ما هو عليه فى النفس ء وهذا العلم يتقدم العلم 
بماهية الشىءاء أعبى أنه ليس يطلب معرقة ماهية الشى ء حى يعلم أنه موجود » 
وأما الماهية الى تتقدم عاءم الموجود ف أذهاننا فليست ق المشيقة ماهية » وإنا 
هى شرح معى أسم من الأمماء ع فإذا على أن ذلك المحى مويجود نخار ج الئقس 
أنبا ماهية وحد ء وبهذا المحبى قيل فى كتاب المقولات.إن كليات الأشياء 
المعقولة إنما صارت موجودة بأشخاصها وأشخاصها معقولة بكليانها » وقيل فى 
كتاب النفس إن القوة الى بها يدرلك أن الشىء مشار إليه وموجود غير 
القرة الى مها ماهية الشىء المشار إليه » و ببذا المعبى قيل إن الأشخاص موجودة 
ف الأعيان والكليات فق الأذهان » فلا فرق ق معنى الصادق فى الموجودات 
اغيولانية والفارقة , . _ ٠,‏ 
وهذه المصطلحات تختلقف فى مدلرها كاختلاف معبى و الصادق » من 
زيادة المفهوم فى الكليات إلى معبى الصادق "كا يريدونه حديثاً ويطلقونه على 
الموجود الذى يدرك الماهيات والكليات ولكن القول فى الوجود والماعية وأ معرفة 
الموجود لا تتوقف على العلى بماهيته قول من أقدم ما كتب ىق معالى هذه 
المصطلحات . 
ولا تعوى أن هذه الآراء حميعاً وليدة الأطلاع على شرو م اين رشد بنتصوصها 
أو ترجمانها » ولكنتا نعبى أن الفيلسوف التدير باسم الفيلسوف فى العصر الحديث 
لا يخلو أن يكون قد اطلم على مذاهب القرون الوسطى أو على التعقيبات الى 
أوحبها إلى الخالفين وابتعثها فى عقول المفكرين » وليس ف العصر الحاضر من 
اشتغل بالفلسفة ولم يطلع على أطوار المذاهب الفلسفية وسوايق الآراء حول أصول 
المسائل الكبرى قبا وراء الطبيعة ء ويكى أن يكون قد اطلع على شخلاصة هذه 
الأطوار لتنعقد الرايطة بينه وبين السلف الذى لا فكاك منه » ولا سيا السلف 
الذى وضع الأساس ثم تعاقيت بعده أدوار البناء . ١‏ 


هه 

وذلك هو المنصود ببعد الأثر الذى أحدثته شروح ابن رشد ق زمانها 
وبعد زمانبا + ولا تخال فيلسيقاً أو شارحا كان لكلامه من الشيوع والتأثير 
ها كان لهذأ الشارسم العظم . 

مها تعيرة ليس ا مكان أحق من مكان الكلام على تاريخ فيلسوف 

الو كان الاعتبار بالحرادث من عاداثك اللإنسان » بل من عادات 
المشتخلين بالمكي من الناس » لا صودر بعد أبن رشد كتاب وإحد »؛ ولا آأمن 
أحد جدوى المصاحرة ى تفنيد الآراء . 

فقد رزق ابن رشد أنصارآ ومعجبين من أصعاب الآديان الثلاثة نم يرزقٍ 

فلسوف قبله ولا بعده » وهو هو الذى كان له مصادرون ومضطهدين 

من ألا كل دين وخدام كل ملطان » ولو أن المصادرين عملوا قصدا وعدأ 

على نشر آرائه وشروحه لغاتهم بعض التمجاح وأخطاده بعض التدبير . 


4 - قوة الآثر 


رئق ابن رشد -حظأ آخر غير أبعد الأثر واتساع مداه ء وهو قوة الآثر 
وعمق البحث فيه وشدة الخلاف عليه . 
فربما كان “بعد الآثر واتساع مداه مسألة مسافات وأبعاد » ولكن قوة الآثر 
وحمق البحث فيه وشدة الخلاف عليه شىء آخحر يقاس يدوافع الحياة والحركة 
النفسية ولا يقاس بالسنين والأمكنة . 
هو شىء فى 5 فاق النفوس والعقول » وليس فى آفاق الفضاء أو صفحات 
الأوراق . وقد رزق ابن رشد من هذا الحظ النادر أوق نصيب ٠‏ فا ظهرت 
فلسفته فى مكان إلا انتصب فيه ميدأن كفاح » وكان الكفاح عنيفاً والاستيسال 
فيه من ابانبين عل غايته فى مال الرأى والعقيدة . 
فل محفظ لنا تاريخ الفكر مساجلة بين حكيمين ق قر قوة المساجلة الى 
دارت بين اين رشد والغزال ومضاء سلاحها ونفاذ حججها ويراهينها » ثم تمت 
هذه المساجلة يرد الإمام ابن تيمة ( اكه سغخإلا مع ١559‏ --خ158ام) 


أت 


الذى ناقش فيه براهين مناهجح الآدلة ؛ ووضمع تعلى المنطق الإسلاى 
كتاب الرد على المنطقيين أو الرد فى الحقيقة على العلوم النديثة فى زماته » ومنبا 
حساب الكواكب والنجوم . 

وداست هذه العركة بين الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة إلى القرن التاسع 
للهمجرة والقرن ليامس عشر للميلاد » فعهد السلطان عمد الفاد نسم العياقق 5 
عالم زمافه خوجه زاده ( المتوق سنة 888 للهجرة ) بالموازنة بين تاب «اتبافت 
الفلاسفة ؛ للغزالى وكتاب و تباقت الثبافت » لابن رشد » فوضع ق ذللك كتايه 
المشبور ع وهو مطبوع بالقاهرة مع الكتابين فى مجلد وألحلد , 

أماا فق أوربة فلم تنقطع المناقشة فق الفلسفة الرشدية عن القرن الثالمت عشر 
إلى القرن السادس عشر ء تم كان لها أسجتافد ق القرن التأسعم عشر على يلد 
اللؤرخ الباحصث إرنست رينات “31899 !كلما صاحب كتاب حياة ا مسيح 
وكتاب أبن رشد والرشدية وغيرما من كتب البسحمث والتاريش . 

وشملت المعركة معسكر اللاهوت المسيحى ومعسكر اللاهوت الإسرائيل 
ف وقنت وأسحف . 

فعلى الرغى من تحريم انجمع الكسى لهذه المباحث ف أوائل القرن السادس 
عشر ( ١8١7‏ ) ظلت المعركة محتدمة طوال ذلك القرن ولم تزل كذلك سحي 
امت بالساجلة الكبرى بين المتفلسقين الإيطاليين أشيلبى تمظائطعم 
وبوميوناتسى أمعددودهم © ولولا نشأة اللباحث العلمية الخحديئة وانصراف 
العقول إليها بعد القرن السايع عشر لما انقطع ذلك السجال . 

وتتابعت ف العام الإسرائيل مساجلات كهذه أو أشد مثها عنفآ كان 
المعارضون فيها لابن رشد يستندون إلى كتاب الغزالى « تهافت الفلاسفة » فى 
اليد علية . 

ونمصسب أن مر هذه القوة فى معارك الفلسفة الرشدية أنبا اشتملت على 
مباحث ترتبط بالعقائد الدينية وأنها ظهرت عند لهاية عصر التقليد وبداية عصر 
الاجتباد » فكان خا شأنها عند الأحبار والعلماء . وبين المقلدين وأنجتهدين . 

وقد شاءت هذه الفلسقة و قوتها الحيوية » أن تعاود الظهور بيننا فى الشرق 


باه 

العرنى ء وق أوائل القرن العشرين » قدارت -حوها مساجلة طويلة بين الأستاذ 
الإمام محمد عيده والأديب الألمعى فرح أنطون صاحب مملة التامعة » وكات 
هذه المساجلة فى حيها -حديث المحافظين وانخددين بين أبناء البلاد العربية 
والإسلامية من مرا كش إلى التسخوم الهندية . 

ولعل هذه المساجلة تبدينا إلى أسباب اتساع الحلف وانفراج مسافته بين 
المتناقشين فى هذه المسائل وأشياهها » فإن اتساع الخلف بيهم إنما يأى على 
الأغلب الأعم من اإختلاف المراجع الى يعتمدون عليها » وهذا الذى حدث 
فى مناقشة الأستاذ الإمام والأستاذ فرح أنطون » فلم يكن أحدصا يعتمد على 
مراجع الآخر ىق مسألة من مسائل الفلسفة الرشدية أو الفلسفة الإسلامية 
على التعممم . 

قال الأستاذ الإمام : و وأما العقل الأول فليس كا تقول الخامعة » فإن 
العقل الأول جوهر ترد عن إلادة » وعو أول صادر عن الواجب + وقد صئر 
عته الفلك التاسع المسمى عندهم بالفلك الأطلس » ونفس ذلك الفلك تدبر 
حركاته اللبرثية » وعقل آخير هو العقل الثاى » وعن هذا العقل الثالى صكر 
الفلك الثامن المسمى عندس بالعقل الفعال أو العقل القياض ع وعن هذا 
العقق صدرت المادة العنصرية و إليه يرجع ما يحدث ق عالمها » . 

وهذا كله حصيح بالنسبة إلى فلاسفة الإسلام ق المشرق على ابخملة » 
ولكن ابن رشد كان يعتمد على شرح أرسطو مباشرة ويفسره برأيه لا بآراء 
لفلاسفة المشرقيين 2 ويقول من كتاب وتبافت البافقت » ق مسألة تعدد 
لعقول : و ولسنا نجد لأرسطو ولا لمن شهر من قدماء المشاثين هذا القول الذى 
سب إلهم إلا لفرفريوس الصورى؟!! صاحب مدخل غا المنطق ء والرجل 

يكن عن حذاقهم # + 

أما الأستاذ فرح أنطون فكان جل اعتاده على تخريجات رينان ول يتوسع 

ف الإطلاع على كتاب التيافت وغيره توسع استقصاء ع وقد صرح بذلك حيت 


)١(‏ تيلسوطه من مدرسة أقلوطين ولد سنة ++“ وتوق سنة 04+ لميلاد ء وكتايه قى 
مدخل المنطق هو الذىتر حمه برئيوس ( ٠‏ لاغ - هه عيلادية ) وتقل به منطق أسطوإل أورية . 


كرت 


قال .١‏ : . لا متاص للكاتب العرى اليوم من أذ تلك الفلسفة عن الإقرنج 
أتقسهم : . فأحذنا كتابآً للمستر مولر عتوانه : فلسقة أبن رشد ومبادته 
الديشيةع ومكتاية آتخحر عنواته : أبن رشد وفلسفته وهو الفياسوف رينان الشبور» ‏ 

فقد كان تالمصادر إذن مختلفة » وكان أكثرها مروياً عن صاحيه مأنحوذا 
من -خلاصة كلامه ء ولو توحددلث المصادر مع صن النية لا تباعدت بين 
المتناظرين ف هذه المسألة » ولا فى غيرها » شقة االحلاف . 

وقام الهم للعوامل التى تبحث القوة فى .هذه المساجلات ٠‏ ترجم إل 
عهد هذه المساجلة الأخيرة ‏ وهى كسابقاتها تجمع بين مسائل الفلسفة ومسائل 
الدين ‏ فإنها بدأت ف أوائل القرن العشرين ( سنة 1409 ) أى عللى مفترق 
الطريق بين عهد التقليد وعهد الاجتباد » وف إبات الخركة الى أيقظت العقول 
لمواجهة الخحياة ق العصر الحديث . 


ه .. شماعة 


إلى عنا تنتبى الصورة التى أردنا أن نير زها للشار-م الكبير » وذرجو أن نكون 
قل قد أبرذةا بها صورة #ريسة لعقل ابن رهد ف شك مشارجاته يي القلمية 
والطب والفقه ؛ وما يتخثلها من معارف موزعة كالعلى الطبيعى وما إليه ى زمانه 

وهذه الصورة صصيحة فيا نرجو إذا كانت قد صورت عقل ابن رشد قى 
أحس عمله » ودو عقل قد امتاز يصدق الفهم وجودة الاستيعاب والآمانة 
فى التعلم وأ 

لقد كان من عام فهمه أنه شغله بما محسنه ويسمو به على نظرائه » فلا 
جرم “كان شغله الأأكير بالشرح والتحصيل » ولى يشغل نفسه كثيراً بالابتداع 
والابتكار . 

وقد كان لفيلسوقنا عقل يغلب عليه المنطق والبحث العلمى > ويقل فيه 
نصيب النظر الصوق الذى تروعه رهية اجهول » كأنه يشعر به عن كثب »؛ 
ويشعر به على الدوام . 
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وهذه خخصلة تظهر لنا ق كثير من المناقشاات بينه وبين الغزالى + فَإت أبن 
رشد لا يقصر عن الغزالى ى شىء من الاحتالاءت المنطفية والتقديرات العقلية . 
ولكن” الغزالى » الصوق » يمحس شيئا وراء ذلك ويضعه ف ميزانه عند تفكيره ع 
وإن لم يحصره بالدقة التى “تحصر بها جميع المعقولات جما لا يحيطه الغيب ولا يظلل 
عليه الخغاء . 

واولا هذه اللنصلة ق عقل ابن رشد الما خخطر له "كا قال ق صلر شروحه 
على كتاب ما بعد الطبيعة ء أن أرسطو «"يظن » أنه قد أدرلك الحقيقة كلها 
ق هذا الخانب من عمثه ؛ ولكنه كأن صاحب عمقل منطق علمى يقن عند 
حدود ما يعر ع ومن أمانته لما يعرف أنه ترك التصوف لذويه ء ولم مجعله 
عرفاناً هيسراً لكل من يدعيه . 

عقل الشارح الفاهم الآمين غير مدافع . 

ذلك مكانه فى تاريخ الفكر الإنسالى » وقد بلغ به قصارى أثره » وغامة 
قدره .ع وإنه لآثر كبير وقدر عظم . 


الفصل الرابع 
مت ات سن انعاران شد 


تشجحيل ألجارات من كلام ابن رشد فى الصغحات التالية عل مقتيساءت من كتاباته فق الوضوعات 
الى 'كاقت له فيا مخاركة كبيرة ؛ وهى الفلسقة والطب والشر يعة . 


وتتسرى فى هذه المقسبسات أن تكن 'مأذي لطرائته الخخنتلغة فى الكتابة ؟؛ وهى التأليف والتغسير 
والتلخيص »> وثبى فق عباريته على الأنطاء ١‏ الغوية » وعى قليلة . 

ولاين رشد ق موضوع الفلفة ء والكحكة الإلهية » مؤلفات وتفسيرات وتلشرصات: »> اقتبسنا 
موذجاً لكل منبا قى الصفحات التالية , 

كنا اقتبسنا "موؤساً خرص والتفسير ى موضوع الطب ع وقد كافت ملخصاته فق هذا الموضوع 
و تأليقات ملضهعة » أو #ملشعات مؤتفة»» لأنيا تأليف يحمد فيه على معلوماته معز زْة تجار به 
فهو طريقة وسط بين التأليف والتلخيص . 

أما الشريحة فاللقصود مما اقتبساء دلالته عل إساطة القياسوف مذاهيها المتسددة » فليست 
حكته الإطية سكة وجل شلومن العم بفقه الدين وأصول الشريعةء بلى عى حكة عام دينى عريق ى 
هذه المحرقة » سبقه إلى تحصيلها أبوه وبده » وكان كل «نبى علما فى الفقه والقضياء . 

وأئزم ما يئزم الاطلاح عليه بين يدى فلفة أبن رشد هو مئهاجه فى الاستدلال والتأويل » وق 
التوفيق بمن عسائل الفلقة ومسائل المقيدة ع وبين متباجه هذا ما العبسناء من كتابه و فمل القال 
شبا يبن الحظة والتر بعة من الاتصاكل » » وكتايه 8 الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد اللة » »> 
وهما رمالتات متيرتان مطبوععات بالقاهرة . 

ويلاحظ أن التأويل عتدء من راجب الحكيم >أو من حقه + على شريطة العلم والقدرة على 
استقماء أحكام الشر يعة » وذأك وإضم من هذه السطور : 


1 -- أبن رشد الفيلسوف 
جدود التأويل 


« إذا كان هذا هكذا ذإن أذى النظر البرهاقى إلى نحو ما من الأعرفة 
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عموجود ماء فلا يخلو ذلك اللوجود أن يكون قد سكت عنه فى الشرع : 
أو عراف به » فإن كآأن مما سكت عنه قلا تمارض هناك ع وهو ععنزلة 
ماسشكت عنه من الأحكام فاستنيطيا الفقيه بالقياس الشرعى . 

وإن كانت الشريعة نطقت به فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون مواقت 
لا أدى إليه البرهان فيه أو خالا » فإن كان موامناً فلا قول هناك ء وإن 
كان مالقا طُلب هناك تأويله . 

ومعنى التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة اللقيقية إلى الدلالة 
الجازية » من غير أن يل ذلك بعادة لسان العرب فى التجوز من 
نسمية الشىء بشيهه أو سبيه» أو لاحقه » أو مقارنه » أو غير ذلك من 
الأشياء التى عودت فى تعريف أصناف الكلام الحازى . 

وإذا كان الفقيه يفل هذا فى كثير من الأحكام الشرعية » في 
بالخرى أن يفعل ذلك صاحب المل بالبرهان ؟ 

فإن الفقيه إنعا عنده قياس ظنى ء والعارف باليرهان عنده قياس غينى . 
ونحن تقطم قطماً أن كل ما أدى إليه البرعان وخالنه ظاهر الشرع فذلك 
لظاهر يقبل اللأويل على قانون التأويل العربى . وهذه القضية الا بثلك 
فيها مسل ء ولا يرتاب بها مؤمن » وما أعظٍ ازدياد اليقين بها عند من 
زاول هذا العنى وحر يه » وقصد هذا اللقصد من التم بين العقول والنقول 
بل قول إنه ما من منطوق به فى الشرع مخالف بظاهره لما أدى إليه 
البرهان إلا إذا اعثير الشرع وتصفحت سائر أحراله واحد فى ألفاظ 
الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل أو يقارب أن يشهد . 
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ذا للمنى أجمم المامون على أنه ليس يحب أن تحمل ألفاظ 

الشرح كلها على ظاهرها » ولا أن تخرج كلها من ظاعرها بالتأويل , 
واختلفوا فى الأول منها وغير للأول . 

فالأشعر يون مثلا يتأولون آية الاستواء وحديث التزول » والمنابة 
تحمل ذلك على ظاهره . والسبب فى ورود الشرع فيه الظاهر والباطن 
هو اختلاف قطر الناس وتباين قراتحهم فى التصديق © والسبب فى.ورود 
اللواهر التسارضة فيه هو تتبيه الراسحين فى الملى على التأويل الخامع يينها. 
فإلى هذا للمنى وردت الإشارة بقوله تمالى : ( هو الذى أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكات ) إلى قوله : ( والراسخون فى العلل )7 ». 

إل أن يقول : 

ه هذا النحو من الظاهر إن كان فق الأصول فالمتأكل له كأفر , 
مثل من ستقد أنه لا سعادة أخروية هاهنا ولا شقاء » وأنه إِنما قصد مبذا 
اتقول أن سم الناس سضهم من عض فى أيداتهم وحواسهم © وأنها 
حيلة > وأنه لا غاية للإنان إلا وجوده المحسوس فقط . وإذا تقررهنا 
ققد ظهر قلك فى قولنا إن هاهنا ظاعراً فى الشرع لا يحوز تأويله » فإن 
كان تأويله فى البادىئ”' فهو كفر » وإن كان فيا بعد المبادى”" فهو بدعة. 
وها هنا أيضاً ظاهر يجب على أعل البرهان تأو يله ء وسملهم إياه عل قلأهره 

)١(‏ « عو القى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب وأخر متقابيات ؛ فنا 


الذين فى قلوييم زيع فيتبعون ما تابه منه ايتغاء الفسنة وأيعفاء تأويله وبا يمل تأويله إلا أن 
والراحنون فى العل يقوئون آمنا به كل من عند رينا وما يذكر إلا أولو الألياب . » 


١ 
كفر » وتأويل غير أهل اليرهان له وإخراجه عن ظاهره كفر فى حقهم‎ 
أو بدعة . ومن هذا الصنف آنة الاستواء وحديث النزول »+ ولذلك‎ 
قال عليه الصلاة والسلام فى السوداء إذا أشيرته أن الله فى السماء : أعتقها‎ 
. » فإنها مؤمنة . إِذ كانت ليست من أهل البرهان‎ 

ثم قال : 

« الناس عل ثلاثة أصناف : صنف ليس هو من أعل التأويل أصلا » 
وم الخطاءيون ألذن ابجهور الثالي » وذلك أثه لين يوحد أحد سلم 
المقل يعرى من هذا النوع من التصديق . 

وصنف هو من أهل التأويل المدلى ء وهؤلاء مم اللدليون بالطيع 
ققط ء أو بالطيم والعادة . 

وصنف هو من أهل التأويل اليقينى » وهؤلاء م البرهانيون بالطيع 
وألصناعة » أعى صناءة المكة » وهذا التأويل لا يتبتى أن يصرح به 
لأهل الجدل فضلا عن الخهور » ومق صرح بشىه من هله الأويلات 
لمن هعمو من غير أهلها -- و يخاصة التأويلات اليرهانية لبحدها عن المعارف 
المشتركة ‏ -- أفنى ذلك بالمصرم له والمصر-م إلى الكفر . والسيب 
فى ذلك أن مقصوده إبطال الظاهر عند من هو من أهل الظاعر » وإثبات 
الأول فإذا أبطل الظاهر عند من هو من أهل الظاهر ولم يثبت الأول 
عنده أدام ذلك إلى اللكفر إن كان فى أصول الشريعة . 

فاتأويلات ليس ينبتى أن يصرح بها للجمهور 2 ولا يبت ى 
الكتب الطخطابية واللدلية © . 
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التصوف 


ورأيه فى المرفة الى مكن أن تدرك بالتصوف بين فى كتاب ء الكشف عن مناهي الأدلة , 


حيث يقول : 
« أما الصوفية فطرقهم فى النظر ليست طرقاً نظرية » أعنفى مركية 
من مقدمات وأقيسة » و إنها بزعمون أن المعرفة باللّه وبغيره من الموجودات 
ثىء يلق فى النفس عند تجريدها من العوارض الشبوانية وإقباها بالفكرة 
على المطلوب . ويحتكون لتصحيح هذا بظواهر من الشرع كثيرة م مثل 
قوله تمالى : ( واتقوا الله ويسامم لله ) ومثل قوله تمالى : ( والذين 
جاهدوا قينا لنبدينهم سبلنا ) ومثل قوله : ( إن تتنوا الله بيجمل لك فرقات ) 
إلى أشباه لذئلك كثيرة يظن أنبا عاغدة لهذا العنى ‏ . ونحن تقول : إن 
هذه الطريقة - وإن سانا وجودها -- فإنها ليست عامة لاناس با مم 
ناس ء وأو كانت هذه الطريقة فى للقصودة بالناس لبطلت طريقة النظر؛ 
ولكان وحودها بالناس عيثاً ‏ 
والقرآن كله إتما هو دعاء إلى النظر والاعتبار ». وتنبيه على ملرق النظر . 
نم لسنا ننكر أن تكون إماتة الشبوات شرطأ فى مة النظر » مثل 
ما تكون الصحة شرطأً فى ذلك » لا أن إماتة الشيوات عى الي تفيد 
. العرفة بذتها » وإن كانت شرطا فيها » كا أن السحة شرط فى التسلم 
وإن كانت ليست مغفيدة له . 
ومن هذه الجهة دعا الشرع إلى هذه الطريقة وحث علبها فى جملتها 
حثا على الل ء لا أنها كافية بنقباا ظن القوم » . 


البرهان المقلى على وجود الله 

ثم انتقل من الكلام على طريقة للتصوة إلى طريقة الممتزلة فقال : 

د أما للسزلة فإنه لم يصل إلينا فى هذه الجزيرة من كتبهم شىء شف 
منه على طرقهم التى سلكوها فى هذا للمنى » ويشيه أن تكون طرتهم 
من جنس طرق الأشعرية 

... وإذا استقرئ اللكتاب المزيز وأجدت؟ -- أى أدلة وجود 
البارى - تتحصر فى حنسين : أحدهما طريق الوقوف على العناية بالإإنسان 
وخلق جميم الموجودات من أجليا » ولنسس هذا دليل المناية . 

والطريقة الثانية ما يظهر من أختراع جواهر الأشياء مثل اختراع الحياة . 
فى الجاد » والإدرا كات اللسية والعقّل ء ولقسم هذه دليل الاختراع . 

فأما الطريقة الأولى فتينى على أصلين : أحدما أن جيع الموجودات 
التق هاعنا مواققة أوجود الإنسان » والأصل الثانلى أن هذه اموافقة عمى 
ضرورة من قبل فاعل فقاصد لذلك مريد » إذ ليس يكن أن تكون 
هنم امواققة بالاتفاق . 

.. . قفد بان من هذه الأدلة على وجود الصانع أنها منحصرة فى هذين 
الجنسين : دلالة العناية ودلالة الا تراع » وتبين أن هاتين الطر يقتين ها 
بأعيائيما طريقة انخواص . . وطريقة الجهور . وإنما الاختلاف بين المعرفتين 
فى التفصيل » أعنى أن الجهور يقتصرون من معرفة العناية والاخستراع على 
ماهو مدرك بالمعرفة الأولى البنية على عل الحس ؛ وأما الملماء فيزيدون 


55 
عل ما يدرك من هذه الأشياء بالحس ما يدرك بالبرهان » أعنى من 
المناية والاختراع » حى لقد قال بض اللماء إن الذى أدركه الشاء من 
معرفة أعضاء الإتسان والخيوان هو قريب من كذا وكذا الاف منفعة . 
وإذا كان هذا هكذا فهذه الطريقة عى الطريمة الشرعية والطبيعية ؛ 
وى التى جاءت يها الرسل وأزلت بها الكتب . 

والمفاء ليس يفضلون الجهور فى هذين الاستدلالين من قبل الكثرة 
قط » بل ومن قبل التعمق فى معرفة الثىء الواحد نفسه » فَإن مثال 
التهور فى النظر إلى الموجودات مثالم فى النظر إلى المصنوعات الى ليس 
عنذمم عل تصنتعهاأ . . 6 


المجزة 


أغرنا فى الكلام عل أثر الغلسفة الرشدية إلى المشابية بين رأى دافيد هيوم فق العجزة ورأى 
أبن رشدع وخلاصة رأى دافيد-هيوم أن طريقة الممجزة غير طريقة البرمان رأن الحاسب إذ! عرف -- 
مثلا ‏ أن موموع اثنين واثنين أريعة لا تختلف سيته لآنه يشهد يمد ذلك خارقة من اللموارق » 
وأن الخاهل قد يرى الخيلة خطبى عليه بالمعجزة . 

وإذا! قويل بن هذا الرأى وبين رأى أبن رشد فيا بلى بدا أن المشابة بينبما أكير من مشانهة 
الممادفة والاتفاق ع وقد تقلت فلمغة ابن رشد والتاقشاتث فها إلى اقنة اللاتينية » ئيس من اليعيد 
أن يكون داقيد عيوم قد اطلع على ثىء ملها فى ألثر حمات اللاتينية » و يتعزز هذا الظن إذا أغفئا إلى 
الكلام فى العجزة كلامه فى الأسباب 0 قد كان الكلام ف الأسباب مونم متاقشة بين أبن رشد 
والغزالى » ترحمت كلها إلى اللاثيتية . 

أنا رأى ابن يقد فق السبزة فشلامستةه : 

أت وسيلة المارف إلى الإامان بصدق الرى هى معرفة ألحق ف دعوته وأيست. عى رزية 
لخوارق . 

, أن المسجزة مكنة ء لأأن قدرة الله على عمل يعجز عنه الإنبان أمر لا يذكره مؤين بالله‎  « 
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م - أن الميزة عقتعة على اعتيار أن المشاعد لا يرى أنها عل لا يقدر عليه غير الإله > ذلا 
بد له إذن من الامان يانه قبل الإمان بالإعجاز . 

4 - أن الإسلام لم نكن من -سبته المعجزات بل "كانت معجرته آيات القرآن الكرم » وفيه يقيل 
تعال : « وما متمدا أن ترسل بالآيات إلا أن كذب ما الأولون » . 


وهذا هو تصن أكلامه من كناب »و الكشف عن مناهم الأآدلة » : 

و... ذلك أنه ليس يصمح تصديقتا للذى أدعى الرسالة عن المالك 
إلا مق علنا أن تلك العلامة الى ظيرت عليه عى علامة الرسل للمللك » 
وذلك مايقول الماك لأهل طاعته : إن من رأيتى عليه علامة كذا من 
علاماتى انختصة فى فهو رسول من عندىء أو بأن يعرف من عادة للياك 
ألا ناير تلك العلامات إلا على رسله . وإذا كلن هذا هكذا تلقائل أن 
يقول من أين يظهر أن ظهور للمجزات على أيدى بمض التاس عى 
الملامات أتقاصة بالرسل ؟ فإنه لا خاو أن يدرك ذلك بالشرع أو بالل ع 
وحال أن يدرك هذا بالشرع ء لأن الشرع لم يثيت بعد » والمقل 
أيضاً ليس ممكنه أن يحم أن هذه الملامة هى خاصة بالرسل ء إلا أن 
يكون قد أدرك وجودها مرات كثيرة للقوم الذين سترف برساتهم > ول 
تظاير على أيدى سوام . 

وذلك أن ثبوت الرسالة ينينى عل مقدمتين : إحداهما أن هذا الدعى 
الرسالة ظهرت على يديه المحزة واثثانية أن كل ما ظيرت على يديه 
معجرة قهو تى . 

فيتولد من ذلك بالضرورة أن هذا نى . 

فأما القدمة اتقائلة إن هذا المدعى الرسالة ظهرت عليه معحزة + فلن 
أن قول : إن هذه القدمة تؤخذ من الحسء سد أن نسم أن ها هتا 


ا 
أثمالا تظير على أيدى الختلوقين نقطع قطما أنها ليست تستقاد لا بصتاعة 
غريية من الصانم » ولا مخاصة من الخواص » وأن ما يظهر من ذلك 
ليس تخيلا . 

وأما المقدمة القائلة إن كل من ظهرت على يديه المعجزة فهو رسول » 
فَإنما تصحح بمد الاعتراف بوحود الرسل ». و بعد الاعتراف يأنها لم تظهر قط 
إلا عل من صحت رسالته . 

وإتما قلنا إن هذه المقدمة لا تصح إلا ممن يعرف بوجود الرسألة ووجود 
المسحرد لأن هذا طبيمة القول الخيرى” » أعنى أن الذى تبرهن عنده مثلا 
أن العالم محدث غلا بد أن يكون عندهم معلومات بنقسه أن العالم موجود » 


وأن الحدث مو نحوده ا . 


إلى أن يقولٍ : 
«...<فن هذه الأشياءء يُرَى أن المتكلمين ذهب علمهم هذا المسنى 
مت وحة دلالة لمح . .د . ما ماء ولس فى قوة الشل السحيب الخارق 


لاموائد الذى يرى الجيم أنه إلى أن يدل على وجود الرسالة دلالة قاطعة 
إلا من جية ما يعتقد أن من ظهرت عليه أمتال هذه الأشياء فهو فاضل » 
واتناضل لايكذب ء بل إنما يدل على أن هذا رسول إذا سام أن الرسالة 
أمر موجود » وإنه ليس يظهر هذا الخارق على يدى أحد من الفاضلين 
إلا على يد رسول . وإتما كان المجز ليس يدل على الرسالة لأنه ليس 
يدرك المقل ارتباطاً بينهما إلا أن يعترف أن المسحن فعل من أفمال الرسالة 
كالإبراء الذى هو فل من أفمال الطب ء فإنه من ظلهر منه فسل الإإبراء 


4 
دل عل وجود الطب وأن ذلك طبيب © ٠.‏ 

ثم يقول : 

« وأنت تتبين من حال الشارع صل الله عليه وسل أنه لم يدع أحداً 
من الناس ولا أمة من الأم إلى الإعان برسالته وبا جاء له يأن قدم 
على يدى دعواه غارفا من خوارق الأفمال » مثل قلب عين من الأعيان 
إلى عين أخرى » وما ظهر على بديه صلى الله عليه وسلم من السكرامات 
اطوارق فإنها ظيرت ف أثناء أحواله من غير أن يتحدى بها » وقد يدنك 
على هذا قوله تمالى : ( وقالوا لن نؤمن لك حيّى تغجر غتا من الأرض 
يفبوعا ) إلى قوله : ( قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا ) 
وقوثه سال : ( ومامنستأ أن ارسل الآيات إلا أن كذب بها الأولون ) 
وأما الذى دعا به الناس وتحدام به هو الكتاب المزيزء قال الى : ( قل 
لئن اجتمعت الإنس والمن على أن يأنوا عثل هذا القرآن لا يأتون عثله 
ولوكان يعضهم لبعض ظهيرً! ) وقال : ( فأنوا بمشر سور مئله مفتريات ) 
وإذا كان الأمر عكذا غارقه صلى الله عليه وسلم الذى متمدى به التأس 
وحمل دليلا عل صدقه فيا ادع من رسالته هو الكتاب العزيز » . 

م يقول : 

و . . قال عليه الام مببا على هذا المنى الذى خصه الله به : 
مامن نى من الأنبياء » إلا وقد أوتى من الآيات ما على مثله أمن جميع 
البشر ء وإنما كان الذى أوتيته وحيا ء وإق لأرجو أن أكون أكمرم 
تبحا نوم القيامة . وإذا كان هذا كله كأ وصغنا ققد تبين لك أن دلالة 


5 
القرآث عل تبوته -صل الله عليه وسل ليست عى مثل دلالة اتقلاب المصا 
حية على نبوة مومى عليه السلام » ولا إحياء الوق على نبوة عيسى . . 
فإن تلك وإن كانت أضالا لاتظير إلا عق أيدى الأننياء » وى متنعة 
عند الجهور » فليست تدل دلالة قطمية إذا انفردت »> إذ كانت لست 
فلا من أضال الصفة التى بها سمى النى نييًا » وأما القرآن قدلالته على 
هذء الصفة هى مثل دلالة الإبراء على الطب ء ومثال ذلك لو أن شخصين 
اذعيا الطب ققال أحدها : الدليل أنى أسير على الاء » وقال الآشر : 
الدليل أنى أبرئ المرضى + فثى ذلك على للاء وأبرأ هذا المرضى » لكان 
تصديقتا بوجود الطب للذى أبرأ المرضى ببرهان » وتصديقتا بوجود الطب 
للذى مثى عل آلاء مقنماً من طريق الأوى والأحرى . ووجه التلن 
للذى يعرض للجمهور ذلك أن من قدر على للثى على للاء الذى ليس 
| من وضع البشر فهو أولى أن يقدر على الإبراء الأذى هو من صنم البشر» . 

وقد حم القيلوف كلامه عن المسبزة بالتقرقة بين إقناع الخارقة و إقناع العرهان » وكرر هذا 
الممنى فى وده على الإمام الغزالى يك يقول : 

« وليعرف أن طريق الكواص فى تصديق الأنبياء طريق آخر قد ثيه 
عليه أبو حامد فى غير ما موضم ء وهو الصادر عن الصفة الت بها سَُّى 
البى نيبا » الذى هو الإعلام بالنيوب ووضم الشرائم للواقنة للحق وللفيدة 
من الأعمال ما فيه سعادة جميع الخلق . . » 


مأ نعف الطييمة 


كتاب ما يعد الطبيحة أي كتب أرسطو الى أختارها أبن رشد الشريح والتفسير » تدل إشاراته إلى 
الكعب السابقة عق أن الملم الأول قد درس موضوعه بعد ففسبه وتكرار النظر قيه » قضلا عن أسم 
الكباب اللي يغيد أنه سكتوب بمد الشراغ من 'كتاب الطييعيات . 
والترحمة الى شرسها ابن رشد وفسرها دقيقة ى جيمرءا تكاد أن تكون سرفية عند المقارنة بيأها 
وبين التراجم المتقولة ع ليرنائية ء وأكثر ما يلاحظ علبا أتها لا قاغت إلى الطرائف اللفظية الىغى 
أشبه بالحلية منها يصمي الممنى » ويثال ذقك فى الفقرة الى نتقلها » يمد ء أن أرسطر يقسد بالياب 
أن كل إنسان يستطيم أن يصل إليه وفكن نيس كل إنسان قادراً على أن يصيب مته حدفآ بميته » 
وهنا هو نص السبارة باللغة الانجليزية : 
عده مد ماعتطب عممق لحتطس هحممم عط عتلذا عط نم1 كعصعةة طغبط عكل عممذة 
>يه غأهطة. 1504 عط خط ,لزإمدة عط أمتتصد أذ أععوععم مكل خط علط م أثذا رمه 
عط وسصطة كه جمتو عب أجمم عملمعتجدم عط أمم قسد طنتضة عأامطبود د عحمط 
فثكي ين ووتر 1ك 
وتؤنذة عل إلترحة أيضآ عسلطة لا ضر ورة لحا » ومن أمثلتها فالسارة المتقدمة قول المعرجم 
و . إن كان أمرك شيا منه فإتما أدوك يسيراً ع فإذا حم ما أدريك منه من ميم عن أدركة ما أدرك 
منه كان المستمع عن ذقك مقداو ذو قدر ع فيجب أن يكين عبلا عن هذه أطهة » .. 
وتمل ذاك أننا لو أهئنا من كل من أدره يسيراً من آللق ما أدركه اإجتم من ذأك قدر 
ليس باليسير . 
وفسن عتتار ون فيا بل أول عيارة من الكتاب قسرها أبن رشد للدلالة على طريقته فى التفسير » 
وهى طر يقة تجمم بين تفسير القفظ وتفسير الممتى وتغسير الفكرة الفلسفية ألى ينطوي عليها ذلك المعى » 
ولكنه لم يسلم من بعض العيوب الى أللمنا إلها . 
افصحت تراحة إسحاق7؟1 بالعبارة اثتالية : 
« إن النظر فى لآق صعب من سبهة » سيل من جهةء والدليل على 
د ع - 
ذلك أنه ل يقدر أحد من الناس على البلوغ فيه بقدر ما ستحق » ولا 
ذهب عل الناس كلهم » لكي" واحد واحد من الناس مكل قى الطبيعة ؛ 


)١(‏ طيمة أكسفورد بإثراف رس (مصمع) 
(+) تسب الترسسة إلى [إتماق بن نين (90م-411) 





يا 
وواحد واحد متهم إمأ أن يكون لم يدرك من الحق شيئاً ء وإما إن كان 
أدرك شيثاً منه ققد أدرك سيراً » فإذا نهم ما أدرك منه من جميم من 
أحرك ما أدرك منه كان للمجتمع من ذلك مقدار قدر » فيجحب أن 
يكون مهلا من هذه الجهة » وهى الجهة التق من عادتنا أن نتمثل فيها 
بأن تقول : إنه ليس أحد يذهب عليه موضم الباب من الدار » ويدل 
على صعو بته أنه لم يكن أن يدرك بأسسره ولا جزء عظي منه ) وإذا كانت 
الصسووبة من جهتين الخليق أن يكون إنا استصعب لا من جهة الأمور 
بأعياتها » لكن سيب استصمابها إنا هو منا » وذلك أن حال المقل فى 
النفس متا عنذما هو فى الطبيعة فى غابة البيان -- يشيه حال عيون اللفاش 
عند ضياء الشسن 84 . 

وقد قسر أبن رشد هذه المبارة فقال : 

« لما كان هذا الم هو الذى يفحص عن اللق بإطلاقم -- أخذ يعرف 
حال السبيل للوصلة إليه ف الصعوبة والسهولة . إذ كان من العروف 
بنفسه عند الجيع أن ها هنا سبيلا تغفضى بنا إلى المق » وأن إدراك المق 
ليس عمتتع عليتا فى أ كثر الأشياء » والدليل على ذلك أننا تمتقد امتقاد 
يقين أنا قد وقفنا على افق فى كتثير من الأشياء » وهذا يقم به اليقين 
أن زاول علوم اليقين . 

ومن الدليل أيضاً على ذلك ما نحن عليه من النشوق إلى معرفة 
المق » فإنه لوكان إدراك المق ممتساً لكان الشوق باطلا » ومن الممترف 
به أنه ليس ها هنا شىء يكون فى أصل البلة واطلقة وهو باطل . 


0 

ظا كان من للعقرف به -- وبخاصة عند من وصل إلى هذا الم 
أن لنا سيبلا إلى معرفة الحق » أخذ يمف حال هذه السبيل فى الوعورة 
والسبولة ققال : > إن النظر فى الحق صعب من جهة سهل من جهة “ 

ثم أخذ يحتج لوجود هاتين الصنتين فى عنم السبيل قتال : 
” والدليل على ذلك أنه لم يقدر أحد من الناس على الباوغ منه بقدر ما 
ستحق ولا ذهب على الناس كلهم » والدليل : أما على صمويته فإنه لم 
يلف واحد من الناس وصل منه - دون مشاركة غيره لله فى الفحص ‏ 
إلى القدر الواجب ف ذلك ع وأما على سبولته فالدليل عليها أنه لم يذهب 

على الناس كلهم ء لأنه س ولو وجدنا كل من بلقنا زمانه ل يق 
جميعهم على المق ولا على شىء له قدر من ذلك ل لككنا ثرى أنه 
عسر ولم تقض بالامتتاع المكان طول الزمال الحتاج إلى الوقوف فيه على 
المق » فكان قصر الزمان النى وقف فيه على الح ء إما كله وإما 
ذو قدر منه » يؤذْن بسهولته " 

وما ذ كر هذا من أحوال الناس أذ يذكر عن حال التاس فى 
ذلك الزمن الذى وصل إليه خيره قتال : ” لكن” واحد واحد تكلم فى 
الطبيعة » وواحد واحد منهم إما أن يكون لم يدرك من الحق شيا وإما 
إنكان أدرك شيثاً منه فنا أحرك اليسير » فإذا أدرك مأ مم منه من جميم 
من أحرك ما أدرك مته كان للمجتمع من ذلك مقدار ذو قدر » . 

بد : وإنا قلنا هذا التى قلنا فى نحو إدراك المق لأسا 1 تصفحنا 
' حال من كان قبلنا فى الملوم ممن وصلنا خيرم ودنام أسد ريلين : إما 


5 “يو 


بن / 


رجل لم يدرك من المق شيقًاً وإما رجل أدرك منه شيئاً يسيرأ » ونا 
أخير مبذا قال : * ققد يحب أن يكون مهلا من هله الجهة ء وعم 
الجهة الى من عادتنا أن تمئل فيها يأن تقول : إنه ليس أسد يذهب 
عليه موضم اناب من الدار . 

بريد : وإذا تقرر أنه سهل من جهة وصعب من جهة » ققد يجب 
أن يكون سبلا من هذه الخية » وص أنه فى كل جس من أجناس 
الموجودات أشياء تتنزل منها متزلة باب الدار من الدار » فإنها لا نحى 
على أحدكا لا نى موضم ياب الدار على أحد 2 وهذه هى المارف 
الأولى التى لنا بالطبع ىكل جنس من أجناس للوجودات . 

ولا ذكر سبهة السهولة أعاد ذكر جهه الصسوبة ققال  :‏ ويدل على 
صموبته أنه لم بمكن أن يدرك بأسره ولا جزء عظي عته " يريد : من أول 
الزمان الذى وصله خيره إلى زماته ء وكأنه إشارة منه إلى أنه أدرك اق 
أو أعظمه » وأن الذى أدرك منه من كان قبل بالإضافة إلى ما أدرك هو 
منه هو جزء قليل » إمااكل المق وإما أ كثر المق ء والأوى أن يظن 
أنه أحرك المق كله » أعنى بكل المق القدر الذى فى طبع الإنسان أن 
يدركه بما هو إنسان . 

ثم قال : ” وإذا كانت الصعوبة من جهتين الخليق أن يكون إن 
استصعب لا من جهة الأمور بأعياتها » لكن سبي استصمابها إنها هو 
منا » وذلك أن حال العقل فى النفس”"منا عند ما هو فى الطبيعة فى غاية 
البيان يشبه حال عيون اتلقاش عند ضياء الشمس " . 


تم أيه 

بريد : وإذا كانت .صموبة إدراك الموجودات وجد فى وجهين ليق 
أن تكون الصعوبة فى الأشياء الى فى الغاية من المق -- وهو البدأ 
الأول والمبادى' للفارقة”'2 البريئة من الميولى - من قبلا نحن لا من 
قبلها فى أفسها » وإعا كان ذلك كذلك لأنه لا كانت مفارقة كانت 
مسقولة فى أنفسها بالطبع » ولم تكن معقولة بتصييرنا إياها مسقولة » لأنها فى 
أنقمها مسقولة كال الصور الميولانية عل ما تبين فى كتاب التفس » 
وذلك أن الصصوبه فى هذه مى من قبلها أ كثر مما مى من قبلنا . 

ولماكانت حال العقل من القول حال الهس من الحسوس »شه قوة 
المقل منا بالإضافة إلى إدراك الحقولات البريئة من الهيولى يأعظ. المحسوسات 
التى هى الشمس -- إلى أضمف الأبصار وهو بصر اللفاش » لكن ليس 
يدل هذا على امتناع تصور الأمور الفارقة كامتناع النظر إلى الشمس على 
اعلفاش » فإنه اوكان ذلك كذلك لكانت الطبيعة قد فلت باطلاً يأن 
صيرت ما هو فى نقسه ممقول بالطبع للغير -- ليس معقولا لثىء من 
الأشياء »لأ لو صيرت الشمس ليست مدركة لبمر من الأبصار » . 


الحمياة الكاملة حر كه 


والبارة الى تقدمت مثال مالم لأسلوبه فق الشر سس ءويلدق بالشرح أسلويه ف الناقشة ثبيان 
فكرة ء أر الدقاع عنبا ع وتخجار له مثالين من مناقشاته الغزالى فى حركة السياء . وى حقيقة الآسياب . 
والمتاققة فى حركة السياء قامة على قول الأتفمين إن الأجرام السياوية تتسرك ولا تسكن لأنبا 





( ؛ ) الما المقارقة هى ما نسميه بال مما اردق وقد كانت عند فكرأ مشأء قن الواجب 
إذن أن يدركها الفكر فى سيولة لولا عبائق الخسد » أو أطيوفك . 


اف 


واحيياتات » روحائية » وإنما يعرشنى #لسكين للسى المادى من سهة قاد المسد + ولذ! تطلب ‏ 
ارام ألياوية الخركة سيث تكيث + ويم لما كال الحياة ببام ألخركة . 

فقال الغزالى ساعراً ببذا القول : « إن طلب الاستكال بالكين فى كل أين بمكن أن يكين له 
ماقة لا طاعة ! 

وها هذا إلا كإنسان لم يكن له شغل وقد كى المؤزة فى شبواته وحاجاته ء ققام وهو ينور فى 
يلد أو فق بيت » و يزع أنه يتقرب [ل الله تعالى» وأنه يستكزيآت بحسل ثنغسه الكون فى كل مكان 
أمكن » ورم أن الكون ى الأماكن مكن له » وئيس يقدر على أطيم بيئها بالمدد فاستوقاء بالتوع » 
فإت قيه استكالا وتقر يا » فيسقه عقله و تحمل على الخاقة ء ويقال : الانتقال من حيز إل حيز » 
ومن مكان إلى مكان ء ليسكالا يعتد يه ٠‏ أو يتشوف [ليه ء ولا فرق بين ما ذكرو وبين هذا » . 


قال أبن يشد يرد على كلام النزال : 

« قد يظن أن هذا الكلام لشخصه يصدر عن أحد رجلين : أما 
رحل جاهل + وإما رجل شريرء وأو حامد مبرّأ من هاتين الصفتين . 

ولكن قد يصدر من غير ااهل قول جاهللى” » ومن غير الششرير 
قول شريرى » على جهة الندور » ولكى يدل هذا على قصور البشر 
فها عرض لم من الفلتات . فإته إن سلتا لابن سينا أن الفللك يقصد 
حركته تبديل الأوضاع » وكان تبديل أوضاعه من للوجودات الى هاهنا 
هو الذى يحفظ وجودها بسد أن بوجدحاء وكان هذا القمل منه دائم) ‏ 
فأى عبادة أعنم من هذه المبادة ؟ أو أن إنسانا تكلف أن يحرس مدينة 
من للدن من عدوها بالدوران حولما ليلا و: را أما كنا نرى أن 
هذا الغمل من أعظٍم الأقمال قربة إلى الله تمالل ؟ أما لو فرضنا حركة 
هذا الرجل حول المديئة للغرض الذى حكى هو عن ابن سينا من أنه 
لا يقصد فى حركته إلا الاستكال بأيتائتم غير متناهية لقيل فيه إنه رحبل 


يدبا 
مجنون » وهذا هو معبى قوله سيغلته : ( إنك لن تخرق الأرض ولن 
تباغ الجبال طولا ) . 
أما قوله : ” إنه للا لم يمكنها استيناء الآحاد بالمدد أو ججميمها استوقتها 
بالنوع ” فإنه كلام مختل غير منهوم 6 . 
الأسباب 
أما مسأئة الآسباب #اللملوم أن الدوال يرى أث الأسباب ظباعر تغارن السبيات وأيسث هي 


علها ء وهورأى يرافقه عليه الملم أحديث الى يك بوسف الظراهر ولا يدعى استقصاء علئها » 
وقد أحل العزالى رأيه هذا فى كتابه و لباقت القلاسفة » سيث قال : 


” الاقتران بين ما يُمتقد فى العادة سبياً وما يستقد مسبّياً » ليس ضروريا 
عندنا . يل كل شيثين ليس هذا ذاك ولا ذاك عكذاء ولا إثيات أحدها 
متضمتاً لإثبات الآخر » ولا قيه متضمن لنق الآخر » فليس من ضرورة 
وحود أسدها وجود الآخر > ولا من ضرورة عدم أحدهها عدم الآخر : 
مثل الرى والشرب ع والشيع والأكل ء والاحتراق ولقاء التار » والغور 
وطلوع الشمس » وللوت وحز الرقبة » والشغاء وشرب الدواء » وإسهال 
البطن واستعال المسهل + وهار" عدا .. . الل كل المتاهدات من التترتات 
فى الطب والنجوم والصناءعات والمرف » وإن أقترانها لما سيق من دير آلله 
سيحائه تطلتها على التساوق » لا لكونه ضروريات فى قسه غير قابل 
للقت » بل لتقدير . 

وق القدور خلق الشيم حون الأ كل وخلق الموت دون حر الرقية » 
وإدامة المياة مع حر الرقبة » وهل جرً! إلى جميع المقترنات . 

وأتكر الغلاسقة إمكانه وادعوا أستسالته . 


جرب 

والنظر فى هذه الأمور الخارجة عن الخصر يطول ء فلنحين مثالا واحداً 
وهو الاحتراق والقفطن مثلا مم ملاقاة النار » فإِنَا وز وقوع الملاقاة 
بينهيا حون الاحتراق » وتجوز حدوث اتقلاب القطن رمادًا محترقاً دون 
ملاقاة التأر» وحم يتكرون حوازه ...... والشاهدة تدل عل اللصول 
عنده ولا تدل على الحصول به وأنه لاعلة سواه » إذ لا شلاف فى أن 
التلاف الروح بالقوى المدركة والحركة فى نطف الميوانات ليس يتولد عن 
الطبائم الحصورة فى المرارة والبرودة والرطوية واليبوسة » ولا أن الأب 
فاعل الجنين بإيقاع النطقة فى الرحم + ولا عو فاعل حياته ويصره وه 
وسائر العانى التى فيه » ومعلوم أنها موجودة عنده ولم يقل أحد إها 
موسودة ايه لل 

قال أبن رشد يرد عليه : 

« أما إتكار وجود الأسباب الفاعلة الى تشاهد فى الحسوسات فقول 
سقسطانى ء وللتكل بذك إما جاحد بلسانه للا فى -جناته » وإما متقاد لشببة 
سفسطائية عرضت ل فى ذلك + ومن ينق ذلك فليس يقدر أن سترف 
أن كل فل لا بد له من قعل . 

وأما أن هذه الأسباب مكتفية بنفسها فى الأفسال الصادرة عنها » أو 
لها تم أخالها سبب من خارج إما مغارق أو غير مفارق فأمر ليس معروة 

سهء وهو مما يحتاج إلى يحث ولخص كثير . 

وإن ألنوا هذه فى الشبيهة الأسباب الفاعلة التى يمس أن بعضها 
يفعل بعضا الموضم ما هاهنا من المقولات التى لا يحس فاعلها ب فإن ذلك 
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هيبا 
ئيس يحى . كان ألتى لا نحس أسبايها إتا صارت مجهولة ومطاوبة من أنها 
لانحس لها أسباب : فإن كانت الأشياء التى لا نمس لها أسباب مجهولة 
بالطبع ومطاوبة قا ليس عجهول تأسبابه محسوسة ضرورة » وهذ! من فعل 
من لا يغرّق بين العروف بنفسه والجهول . فا أتى به فى هذا الباب 
متالطة سقسطائية . 
وأيضا فاذا يقولون فى الأسباب الذاتية التى لا يقهم اللوجود إلا بقهمها ؟ 
فإنه من العروف بتفسه أن للأشياء ذوات وصفات هى الى اقتضت 
الأفغال الخاصة عوجود موجود » وهى التى من قبلها المتلفت ذوات 
الأشياء وأسعاؤها وحدودها » فلو لم يكن لموجود موجود فمل يخصه لم يكن 
له طبيعة مخصه ولو لم يكن له طبيعة تخصه 1 كان له اسم يخصه ولا حذ » 
وكانت الأشياء كلها شيثاً واحداً . لأن ذلك الواحد يسأل عنه : عل ه فمل 
وإلحد يخصه أو أنفسال يخصه أو ليس له ذلك ؟ فإن كان له فمل يخصه فيتا 
أفمال خاصة صادرة عن طبائع خاصة » وإن لم يكن 4 فمل يخصه واحد 
فالواحد ليس بواحد » وإذا ارتفمست طبيعة الواحد ارتفست طبيسة الموجود » 
وإذا ارتقمت طبيعة الموجود ازم العدم . 
وأما هل الأفمال الصادرة عن موجود موجود ضرورية القمل فيا شأته 
أن يفمل به أو هى أ كثرية » أو فيا الأعران جيماً -- قطلوب 
ستسق الفحس عنه . فإن الممل والانقمال الواحد بين كل شيئين من 
. الوجودات إنا يقم بإضافة ما من الإضافات التى لا تتتاعى . فقد تكون إضافة 
تابمة لإضافة » ولذئك لا أيقطم على أن النار إذا دنت من جسم حساس فملت 


0 
ولا بد ء لأته لا يبعد أن يكون عتالك موجود يوجد له إلى الجسم 
الحساس إضافة تسوق تفلك الإضافة القاطة للتار » مثل ما يقال فى سر 
الطلق وغيره . ولكن هذا ليس يوجب سلب النار صفة الإحراق مادام 
باق لا أسم النار وحدها . وأما أن للوجودات الحدثة لما أريمة أسيان : 
قأعل ومادة وصورة وغاة30) » قدلك شىء معروف ينفسه . وكذلك 
كونها ضرورية قى وجود السيبات ونخاصة الى هى جزء من الثى, 
المسيِب أعنى التى سموها قوم مادة وقوم شرطا وحلاء والقى يسميها قوم 
صورة وقوم صنة قسية . 

والمتكلمون يسترفون بأن هاهنا شروطا حى ضرورية فى حق الشروط: 
مئل ما يقولون إن المياة شرط فى اللم ء وكذلك يسترفون يأن للأشياء 
حقائق وحدوداً » وأنها ضرورية فى وجود الموجود » واذلك يطردون الحسم قّ 
الشاهد والنابب على مثال واحد » وكذلك ينسلون فى اللواحق اللازمة 
لجوهر الشىء » وهو الذى يسمونه الدليل » مثل ما يقولون إن الإتقان فى 
الموجود يدل على كون الفاعل عاقلا وكون الوجود مقصوداً به غابة » 
ما يدل على أن الفاعل له عالم به . واللقسل ليس هو شىء أ كثر من 
' أدرا كه الموجودات بأسيلبها » وبه ينترق من سائر القوى المدركة . فن 
رفم الأسياب ققد رفم المقل . 

وصتاعة المنطق ' قضم وضما أن هاهنا أسبابا ومسدّيات » وأن المرفة 
)١( 0‏ عنه أرمطوآن المائدةسنطب لا أريعة أسباب: التجار هو اليب القاعل» واتذفي 


هو مبب المادة ع والسفة إلى تميزها من الكرس والشرير عى سيب المورة » واستماطها لكتابة 
: أو #طعام هو سبب القائة .. 


أخر 

يلك السيبات.لا تكون على الام إلا بمرقة أميابها . 

فرفم هذه الأشياء حو مبطل لمم ورفم” له ء قإته يلم ألا يكون هاهنا 
برهان والحد أصلا » وترتغم أصناف الحمولات الذاتية التى متها تأتلف البراهين . 

ومن صم أنه ولا عل واحد ضرورى -- يلزمه ألا يكون قوله 
هذا ضروريا . 

وأما من يلم أن ها هنا أشياء مبذه الصفة وأشياء ليست ضرورية 
وتحك النفس عليها حك كلنيا ولونم أنها ضرورية وليست ضرورية -- فلا 
بكر القلاستة ذلك . فإن سموا مثل هذا عادة جاز » وإلا فا أدرى 
ماقا يريدون باسم العادج ؟ هل بريئدون أنيا عادة الفاعق أو عادة الموجودات 
أو عادتنا عند الحك على هذه الموجودات ؟ ومحال أن يكون له تعالى عادة » 
فإن العادة مفكة يكنسيها الفاعل توجب تكرر الفسل مته على الا كثر » والله 
عر وجل يقول : ( ولن جد لسنة الله تبديلا ولن جد لسنة الله تحويلا) »> 
وإن أرادوا أنها عادة للموجودات » فلمادة لا تكون إلا أذى قس » 
وإن كانت فى غير ذى فس فعى فى المقيقة طبيعة تقتفى الثىء إتا 
ضروريًا وإمَا أ كتريا . 

وأما أن تكون عادة لنا فى المي على الموجودات » فإن هذه العادة 
ليست ييا أكثر من قعل العّل الذى يقتضيه طبعه » ويه صار 
الكل عقالا . 

وليس شكر الفلاسنة مثل هذه العادة » فهو لفظ ممواه إذا حقق ال 
يكن محته مسنى إلا أنه فمل وضدى » مثل ما قول : يرت عادة فلان 
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أن يفمل كذا وكذا » وبريد أنه يتك فى ال كثر . وإن كان هذا 
هكذا كانت الوجودات كاها وضعية » ول يكن هنالك حكة أصلا من قيلها 

نسب إلى الفاعل أنه حكيم ؛ 

مَكا قلنا لا ينبني أن يشك فى أن هذه الموجودات قد تفعل بعضها 
سضاً ومن بعض ء وأنها ليست مكتفية بنفسها فى هذا القعل بل بفاعل 
عن خارج فعله ء شرط فى فملها بل فى وجودها فضلا عن لها . 

وأما جوهر هذا الفاعل أو الفاعلات قفيه اختلاف الجمكاء من 
وجه ولم يختافنوا من وجه » وذلك أنهم كلهم اتفقوا على أن القاعل 
الأول هو برىء عن الادة » وأن الفاعل فعله شرط فى وجود الموجودات 
بوساطة معقول له هو غير هذه الموجودات » فيعضهم جمله الفزلك ققط , 
ويعطهم جعل مع الفلاك موجوداً آخخر بريئاً من الميول » وهو الذى 
سيونه واهب الصور . والفحص عن هذه الآراء ليس هذا موضمه » 
وأشرف ما تفحص عنه القلسفة هو هذا الى . . 6 


“8 الت ان رشد وكتاب «الخحطابة » لأرسطو 
الطاب 


ومن الكتب التي عابلها اين رشد كعاب ترجم نسبته إلى أضطر .- وه وكتاب اللطاية - وقد 
اتبع فيه أبن رشد طريقة التلخيص » وكان تعويله فيه.علل الثر -مة الحرفية ع ومثأها تر حمة أمباء 
الحكيبات أو إسياسات كرا قال : 

« والسياسات بالخزة أر يم : السياسة الخاعية » وسياسة أطسة ع 
وسياسة النسلط » وسياسة الوحدانية وهى الكرامية » فأما الجماعية فهى 
التى تكون الرئاسة فيها بالاتفاق واليخت لا عن استتهال » وأما خسة 
الرئاسة فهى التى يتسلط فيها المتسلطون على المدنيين بأداء الإتاوة والتغرجم 
لا عل جية أن تكون نفقة للحّماة واللفظظة؟ ولا عداد للمدينة عل ماعليه 
الأمر فى السياسات الآخر » بل على حهة أن محصل الثروة للرئيس الأول 
فإن جمل الم حظظًا من الثروة كانت رياسة الثروة » وإن لم يحمل لم 
حلًا من الثروة كانت رياسة التغلب وكانوا بمنزلة العبيد للرئيس الأول . 
وأما حودة التسلط فهو التسلط الذى يكون على طريق الأدب والاقتداء 
بما توحيه النة » وهذا التسلط صنفان : رياسة الماك ومح المدينة التى 
تكون آرَاوها وأفالها بحسب ما توحبه العلوم النظرية » والثانية رياسة 
الأخمار وهى الى تكون أتمالها فاضلة قط » وهذه صرف بالإمامية » 
ويقال إنها كانت موجودة فى الفرس الأول فها حكاه أبو تصر ( القارانى ) . 
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وآما وحدانية القلط فح الرياسة التى يمي الاك أن يتوحد قبا 
بالكرامة الرياسية وآلا ينقصه مها شىء بأن يشاركه فيها غيره 2 وذقك 

يقيد مدينة الأخيار . . » 

قبيدة السلط - أى المكوية الاسعتراطية . مأصرذة من ألمي الخرق لكأمة أر يستيس #طهم 
معى الأسنء اوعة الرياسة مأعوذة من المي الحرق لكلبة الهسجسى عمنى القلة والضالة وقد 
يكون من أسيابه وصقها باللسة أنها متسغة مم هذه التسمية برداءة الك وسود الرياسة : 


ووحدانية الصلط مأخوذة عن كمي أللوق لكلمة موثو مذ عم الراسة + ويقاس على ذاك 
مائر #اسطلحاتة . 


عل فسأت الملخصء نه المسيزئيه أن يمزذ امن بشاهد من متدء.كا عل ف الإشاية إل قبل قمر 
الفكيمة الفارسية » و إن كأن أرسطوقه ذكر سكوية الفرس فق كلامه عل السياسة الفاومية , 
وهذه سقحات من اكجاب اللمتاية 5! اسه أبن رشدى وسالحه السشيرةء رهى معليوعة قو الشاهرة 
عن أر بعين ستة 0 


« إن صناعة انلطاية تنلسي صناعة ادل ء وذلك أن كلييا 
يؤمان غايه ولحدة » وعى مخاطية الغير . 

وكل من تكلم فى هذه الصنامة يمن تقدمنا فلم يتكلم فى ثى٠‏ محرى 
من هذم الصناعة مجرى الجزء الضرورى » والأمر الذى هو أحرى أن يكون 
صناعيا ء وتلك هى الأمور الى توقم التصديق اخمطى ء ويخاصة القابيس 
التى فى فى عذم الصناعة الغبائر » وعى عمود التصديق الكاثن ق 
هذم الصناعة . ظ 

فلو كأن إعا بوجد من أبيزاء الططابة الثئة الذى هو موجود إلآن ‏ 
ملهاة فى مض المدن 11 كان لا تكلم هؤلاء فيه من الخطابة جدوى . 
ولا متقعة » ورأى من رأى أن استمال ميم الأشياء الى يراد تثبيها 


طاريق المطابة هو الصواب . 

وقد يحب أن تكون السنن عى التى تحدد أن الأمر جور أو عدل 4 
وتفوض أن الأمر وجد من هذا الشخمن أو لم يوجد إلى الحكام . 

وبالجلة فضوض إليهم الأمور اليسيرة » وذك لشيثين . أما أولا فإنه 
قنا يوجد حأ يقدر أن ييز الأمور على كنهها ؛ قيضم أن هذا الأمر 
جور وهذا عدل ء إلا فى الأقل من الزمان . 

وأكثر المكام الموجودين فى الدن فى أأكثر الزمان ليس لم 
هذه العذرة - 

وأما ماني فلأن الوقوف على أن الثىء عدل أو جور يحتاج واضم الستن 
فيه إلى زمان طويل ء وذلك لا يمكن ف الزمن السير الذى َعَم قيه 
التناظر فى الثىء بين يدى لكام , 

وإذاكان الأمر كذلك فقاوم أن عؤلاء الذين تكلموا فى الأشياء التى 
من شارج - أعنى فى صدور الطب ء وق الاقتصاص ء وى الاغسالات 
وما يحرى هذا الجرى - لم يتكلموا فى شىء يحرى فى اتلطابة مجرى 
الجدء » وإنا تكلموا فى أشياء تحرى مجرى اللواحق » ومن أجل أنه 
مساوم أن الأشياء للنسوبة - إلى هذه الصناعة إها يقصد يها التصديق 
والاعتراف من الخاطب بالثىء الدذى فيه الدعوى . 

ولاخطابة منفستان : إحداها أن بها يحث الدنيين على الأعمال الفاضلة » 
واثثانية أنه يس كل صنف من أصناف الناس ينبتى أن يستعمل معهم 
اببعان فى الأشياء النظرية التى براد منهم اعتقادها ء وليس واجباً أن 


كليم 
ترى أنه قبيح بالإنسان أن سحر عن أن يضر بيديه ولا نرى أنه تبيم 
أن حر عن أن يضر بلسانه الذى الملضرة به مضرة خاصة بالإنسان . 

فهذه الصناعة التى ذ كرنا متاقمها . 

والخطابة همى قوة تتكلف الإقناع اللمكن فى كل واحد من الأشياء 
للقردة » وليس أ ظن الذين ذكرنا أنهم تكلموا فى اتلطابة أن الفضية 
والأناة إنا هى ناقعة فى أب الاقعال ققط . ْ 

ومقدمات القياسات الخطبية قد تكون ضرورية وذلك فى الأقل : 
وتكون ممكنة وذلك فى الا كثر . ْ 

وكا يوجد. الاسعتراء والقياس فى صناعة المدل واليرهان ,» كذلك 
بوحد المثال فى الخطابة » وقد يحي أن ينمل ها هنا فى هذه الأشياء مثل 
ما فل فى كتاب ادل » وكلماكان القول أ كثر عموما كان 1 كثر مؤاتاة 
وتأنيا لأن يستمل فى أشياء كثيرة » وكلما كان أقل عموما كان أخرى 
أن يكون »!ا من صناعة مخصوصة . 

ولا كانت هذه الصناعة قياسية فملوم أنه يحب أن تكون فبا 
مقبمات من الضرورة الداعية لحذه الأشياء ومقدار الماجة إلبا» يتقف 
اللطيب على مقدار مايحتاج أن يشير به فى واحد واحد من هذه الأشياء. 

وأسجناس القول الخطى ثلاثة : مشورى » ومشاجرى » وتتبيق. . 

وغاية الأول التافع والطيارء وغايه الثاتى الجور والمدل » وغاية الثالث 
الفضيلة والرذيلة . 

والامور التق يشير بها الخطيب : منها ما يشير به على أهل المدينة 


ام 
بأسرع » ومنها ما يشير به على واحد من أعل تلك المديتة أو جماعة ء 
فأما الأشياء التق تكون فبها المشورة فى الأمور العظام من أمور المدن 
فهى قرريبة من أن تكون خضسة :2 (أحدعها) الإشارة العدة المدخرة .من 
الأموال للمدينة » و( الثاتى ) الإشارة بالحرب أو السل » و ( الثالث ) الإشارة 
يحنظ البلد مما عرد عليه من خارج » و ( الرايع ) الإشارة بما يدخل فى البلد 
ويخرج عند » و (الخامس ) الإغارة بالتزام السان . 

والذى يشير بالمدة يمنا يحتاج أن عرف ثلاثة أمور : (أحدها) غلات< 
الدينة ما هى ؟ كيا إن نص من القاضل متها #مدة شى: أشار بالزيادة 
قبهاء و ( الثاتى ) أن يعرف نققات أهل المدينة كلها » و ( الثالث ) أت 
يعن ف أصتاف الناس الذين فى المدينة » فإن كان قيها إنسان بطال أو عاطل 
أشار بتنحيته عن البلد» وإنكان هنالاك عظيم من النفقات فى غير الجيل 
أو ى غير الشرورى أغار بأخذ ذلك الفضل من امال منه » فإنة ليس 
يكون التناء ازيادة فى الال ء بل و بالتقصان من التفقة . 

وأما امثير بالحرب أو السل فإنه يمتاج أن يعرف قوة من يحارب 
ومقدار الأمر الذى ينال باخارية » وحال المدينة فى وثاقنها وحصاتها وضصف 
أهلها وقوتهم » وأن يعرف شيا من المروب التقدمة ليصف مكيف يحار بوا 
( كذا ) إن أشار عليهم بالخربء أو هرتهم با قى الخرب من مكروه 
إن أخار بترك الحرب . ش 

وقد يحتلج لأن عرف ليس حال أهل المديتة قط » بل وحال من 
فى تخومه وتغوره » أعنى كيف حأحم فى هذه الأشياء » وحالم مع عدوم 
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فى الظفر به والمحد عنهء فإته يأخذ من عا هنا مقدمات نافمة فى الإشارة 
عليهم بالمرب أو الل ء ويحتاج مم هذا أن عرف المروب ابخيلة من 
الحمروب اطائرة ء» وان مل حال الأجناد هل ثم متشابيون فى الموة 
والشجاعة والرأى وإبادة ما فوّض إلى صنفء صتفم منهم من القيام 
يجزء حنء من أجزاء الحرب ء أعنى أن يكونوا فى ذلك متشابهين . فَلنوم 
رعا كثروا وتتاسلواء حتى يكون فبهم من لا يصلح للحرب أو للجزء 
من الخرب الذى قرتض إليه القيام به . 

وقد ينبئى مم ذلك أن يكون تاخلراً ليس فيا أفضت إليه مار بتهم قط ؛ 
بل وفيا أقضت إليه تروب سائر الناس من المتقدمين المشابهين م » فإن 
الشبيه يمك منه على #لشبيه » أعنى أنه إن كان أفضت المروب الشبيهة بحربهم 
إلى مكروه أن يشير بالسلء وإن كانت أفضت إلى الظفر أن يشير بالحرب . 

وأما حفظ #بلاد فإنه يمتاج امثير بالحفظ أن يعرف كيف تمنظطا 
البلاد » وما عقدار المفظ المحطج إليه فى طارى'» طارئ' ء» و أنواع 
الحفظ » ويعرف مع هذا المواضم الى يكون حفظها بالرجال » وهى التى 
تسمى بالمسالم . فإن كان اللغل لتلك للواضم قليلا زاد هم * وإن 
كان منهم من لا يصلح لاحفظ محاء كن ليس يقصد قصد الأحاماة عن 
للدينة » بل يقصد قصد سه . 

وينيتى له أن يحفظ أ كثر من تلك المواضم اعلفية أعنى الى التغمة 
بحفظها أ كثر . فن عرف هذا ققد يمكن أن يشير بالمفظ » وأن يكون 
خبيراً بالبلاد الى يثير يحفظها . 
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وأما الإإشارة باتقوت وسائر الأشياء الضرورية الى تمتايها الديئة فإنه 
يحتاج الثير فيه أن يعرف مقذارها » وك يكت الديتة متهاء وم الحاضر 
للوجود فى للدبية » وهو الفاضل عن أهل الدينة » وما الأشياء التى ينبغى 
أن تدخل وعو اما قصر عن الضرورى ء لتكون مشورته » ومأ يعهد يه » 
على حسب ذلك . 

فإنه قد محتاج المرء أن يحفظ أعل مدينته لأعرين : ( أعدما ) 
لكان ذوى الفضائلء و ( الثانى ) لمكان ذوى امال القذين مم من أجل 
توى الفضائل ‏ 

والحافظ للمدن يحتاج بالجلة أن يكون عارفاً جميع هذه الأنواع الجسة . 

وأما النظر فى وضم السنن والإشارة يبأ قليس بسير فى أمر ألدن . 
فإن الدن إعا تلم و يلتم وجودها بالسئن » وليس يؤول الاعر فى هذه السياسة 
سل أعبى سياسة آلكرية سل إلى سياسة الإخساء من قبل استرخاء الستن 
ولينباء وإن كأن ذلك هو الآ كثر» ل ومن قبل الإقراط ء قإن كثيراً 
من الأشياء إذا أفرطت بطل وسودها أ ييطل وحودها من كبل الضعف 
والتقصير ء ومثال ذلك أن الفطس”© إذا أفرط وتغاتم كان قريباً من أن 
يعن أنه ليس هنالك أنف » وإذا كان غير مغرط قرميه من الاعتدال 

ويحتاج مم ذلك أن يعرف السان التى وضمها كثير من الناس 
فأتتفعوا مبأ . 

فهذه مى الأمور العظى التى يها يشير الشيرون على أهل الدن 


6210 القطى عو تطامن قسية الأقتف . يقال رجل أقلس وأنف أقطى : 
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والنين تكلموا فى هذه الصناعة قل يتكلموا من هذه الأشياء إلا فيا يجرى 
رى الأمور الكلية » مثل أنهم قالوا : ينبتى للخطيب أن يمظ الثىء 
الصغير إذا أراد تفخييه ويصغر الثىء الكيير إذا أراد تهوينه » وينبنى 
له ألا يأذن فى الأشياء التى تغسد صلا الحال» وفى الأشياء التى تموق 
عن صلا المال إلى ضدم » ولم يقولوا ما هى الأشياء التى يعظ يها الثىء 
أو يصبغرء ولا ما هى الأشياء التى توجب اختلال صلام الخال أو تعوقه أو 
تتساوزه إلى خده . 

فأما صلام الخال فهو حسن القمل مع فضيلة وطول من العمر وحياة 
لزيذة مع السلامة والسعة فى الال مع حرية» بشرط أن يكون الإنسان 
متمتنا أى ملتذ! لا حافظا للمال ققط أو مدثيًا . 

ومن الأمور التاقمة فى اليسار والفاعلة له الأشحار الثمرة والثلات من 
كل ثىء » واللذيذ من هذه هو ما أمحى شير تسب ولا ققة . وأما 
فضيلة الجسد فالصحةء وذلك أن يكونوا عارين من الأسقام البتقء وأن 
ستملوا أبدائهم ء لأن من لا ستعمل صحته فايس تغبط تفسه بالصحة . 

وأما الكسن فإنه متلف باشتلاف أصناف الإنسان » لفسن الثان 
وجالم هو أن تكون أبدانيم وخلعهم بهيثة يعسر يهأ قبوم الآلام والا نمال » 
وإذلك كان الناس يرون فيمن كان با نمو الخحس المزاولات أنه جميل » 
لأنه عبيأ مها حو اطفة والغلبة » 5أما البطش فإنه قوة يحرك المرء سما 
غيره كيف شاء . 

وأما فضيلة الفامة فهو أن يفوت كثيراً من الناس ويحاوزهم فى 
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الطول والعرض والعمق » وتكون مع ضخامته حركاته غير متكلفة للودة 
هذه القضيلة ‏ ظ 

وأما الحيثة التى نسمى بالجهادية فإنها عركية من القخامة والجلد وأعلغة . 

وأما الشيخوخة المالمة فإنيا دوام الكير سم اليراءتة من الخرّن . 
وأما كثرة اعخلة وصلااح حال الإنسان بالإخوان فذلك أيضاً غير ختى . 

وأما صلاح الجدّ فهو أن يكون الاتقاق لإنسان ماعل أوجود الخيرله . 

والقضائل -- وإن كانت غايات ب فهى أيضا خيرات فى أتقسها 
ونافعة فى انفير 4 وقد ينبنى أن تخبر عن كل وأحد من هذه » وكيف 
عى خير فى أقسبهاء وكيف حى اعلة للخير ‏ 

ومن النافمات بذاتها الملكات الطبيمية التق يكون الإنان يها مستمدً! 
لأشياء حسنة » مثل إلق كاء والحفظ والتملم وشفسة الحركات © والملوم 
والصئائم والمير المودة ‏ 

فهذه هى الخيرات التى سترف بها» ومجتمع على أنها خيرات وناقمات . 

ومن الاصطناعات الناضة والأضال التى يل قدرها عند للصطتع إليهم 
أن يختار الإنسان إناناً عظي القدر من نس ما من الناس له أيضاً 
عدد عظي القدر ق جنس آخر من الناس + فيغمل بدو ذلك الإنسان 
الشر » وبأصدقائه الخير . مشسل ما عرض لأوميروش مع اليونانيين 
وأعدائهم + فإنه قسد إلى عظىم من عظاء اليوناننين فى القدم خصه 
بالمدسم وأصدقاءه من اليونائين » وخص عدردًا له حظيا باطحو هو وقومه 
العادين اليونانيين فى حروب وقعت ينهما » فكان رب التسمة العظيمة 
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بذلك عند اليوتاتتين » وعظموه كل التعظم » حت أعهدوا فيه أنه كأن 
رحلا إلهياء وأنه كان المعلم الأول جيم اليوتأتيين . 

قن هذه الوجوه يأخذ اطلطيب القدمات ألى منها يقنم أن الثىء 
نافم أو غير ناقم » ويستبين أن ألشىء الذى هو مبدأ ليس يازم أن 
يكون أعظ من الثىء الذى هو له مبدأ » وذلك أن الإرادة مبتدأ 
امير ء وقمل أنخير أعظم من إرادة اعخير ع والذى يحم به الكل من 
الجمور أو ال كثر أو ذوى الألباب والأخيار الصالمين أنه خير وأقضل -- 
فهو أقضل بإطلاق » وى قسهء إذا كان حكهم فى الأشياء يحسب 
قطرم وكانوا ذوى لبء لا بحسب ما استفادوه من الأراء من خارج . 
وما اختاره الكل آثر مما لا يختاره الكل من الجهورء وما اختاره أيضاً 
كثير من الناس آثر مما يختاره القليل من الناس » وما اشتاره أيضاً 
انكام الأول سل أعنى الذين لا يأخذون الأسكام من غيرم وهم الشراع - 
أفضل مما لم يختاروه . 

والنضلاء الأبرار الذين جرت العادة أن يأخذ عنهم الجيع أو ال كثر 
لمكيم أفضل . 

ومن الصتف للقبول القول من الناس ذا دا الصيف الذن 
كراماتهم أعفل » لأن الكرامة ما كانت مكافأت الفضيلة كان المرء كا 
عظمت قفضيلته من به أنه قد عظلمت فضيلته . 

والصئف من الناأس الذين نالثهم المضرة العليية والشقاء الكبير لمكان 
القضائل حم أيضا مقبولو القول حد! جدًا عزلة سقراط وغيره . 
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وقسسة الثىء إلى جرئياته يخيّل فى الثىء أنه أعظم . ولزلك لا أراد 
أومييوش الثاعر أن سظم الشر الذى للق للديئة أخذ بدله جزئياته » 
فذكر قتل الأولاد والنوح عليهم وحرق الدينة له إِلج . 

وكذلك الترتيب قد يخيّل فى الثىء أنه أعظم وهو عكس هذا . 

ولاكانت الأشياء الأعسر وجوداً فى قسها » والأقل وجوداً » 'يظن 
بها أنبا أفضل » كانت الأشياء الكثيرة الوجود فى نقسها والسهلة الوجود 
قد ترى عظيمة فى للواضم التى يقل وجودها أو فى الأزمنة التى يقل 
وجودها قبا أيضا ؛ أو فى الأستان من الناس ألتى يقل وجودها قها . 

وحدة الأشياء التى يتعمد بها للدح أنبا الى إذا شلت ميل أو 
حاط م تيدم أصلا » والق يتعمد با القيقة عى الأشياء الى كينها 
قملث ققد حصلت على النام » ولثللك كان حسن قبول الثىء القيل 
إثر من قعل الشىء اليل » . 

إلى أث يقميل : 

« وأما بسد هذا فنسن قائلون فى النقيصة والفضيلة والجيل والقبيح , 
لأن هذه عى التى بدح بها ويذم » ومن أجل أنه يعرض كثيراً أن 
بدح الناس والروحانيون ( أئى الأرواح المليا ) بالفضيلة و بأشياء غير 
النضيلة » وليس سرض هذا فى مدح هؤلاء ققط » بل وفى مدح الأشياء 

والجيل هو الذى مختار من أجل ثفسية ) وهو ممدوح وخخير ولذيك من 


جية أنه شير . 
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والنضيلة هى ملكة مقدرة لكل قعل هو خير من جهة ذلك التقدير 
أو ايظن به أنه شير . 

وأما أسزاء الفضيلة قلير أى المدل العام » والشجاعة » وللروءة ع 
والسقة » وكير الحمة » والحلم » والسخاء » واللب » والمكة ء وسائر 
الأغياء الى أعدم يبا مما عدا الفضيلة فليس يسر الوقوف عليها . 

وفمل الأشياء التى هى خيرات على الإطلاق كذلك مما يدم به » وانقك 
كان التعصبي للأشياء التى تكسي الجد ء والحاماة عتها قد تجمل 
النسصب لما والحانى عنها من أهل القضائل التى لا تحصل للإنسان إلا 
عمجاحدة كبيرة للطبيعة » مثل العفاف والشساعة وغيرعا . والإنمام على 
التهر إذا لم سعد للتم منه شيئاً هو مما عدح به . 

ومن الشرف ألا يحتاج الإنسان إلى آخرين > بل يكون مكتفية ينفسه . 
وقد ينبنى أن نأخذ فى للدم والذم الأمور القريية من الفضائل والنقائص 
وهى النقائص التى قد توجد عنها أفمال الفضيلة + أو الفضائل الى قد توجد عتبا 
التقائص . ومثال النقائص الى توجد عنها أفال الفضائل » فتومم أنها 
فضائل ع إلى 000 الذى قد يكون عنه أضال الحلم » قيومم به أته حلي » 
والبله الذى قد توجد عنه أقال ذوى السمت ء فيتومّم بذلك أنه ذو 
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ومثال ما بومم به أنه نقيصة » ولس بنقيصة » ما سرض للكيير 
الحمة من أن يتجاق عن الأمور البسيرة فيظن به أنه يلط ويتخدع . 


. العى : امسر والسجر عن الكلام‎ )١( 
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وقد ينبتى أن يكون المدح يحضرة الذين يحبون المدوح » ومن المدح 
بالأشياء الت 2 خارج مدح الآياء ء ود كر مأثرع 4 ومدم ألرء ع السمو 
إليه حمته من للراتب » وإنما يكون المدح على اللقيقة بالأفمال التى تكون 
على ألشيثة والاشتيار . 

وجودة البخت ال قبل إنبا السمادة على ما براه الجهور عى وسائر الأشياء 
الانفاقية التى بمدح يها واحدة فى الجنس » وليست عى والفضائل واحدة 
باجنس » بل كا أن صلاح الخال جنس للفضيلة ل أعنى حيطا يها سا 
كذلك ما يحدث بالاتفاق جنس محيط بالسادة . وهذان النسان يدخلان 
جيماً فى باب المدح وباب للشورة © . 


تم يخم التلخيص قائده . 
« ويتبغى أن ستل فى الدح الأشياء الى يكون بها عل الثىء 
وتنميته » وهو أن يخيل فى الثىء أنه بالقوة أشياء كثيرة » وذلك إذا 
قيل إنه أول من فعل هذا » أو إنه وحده فل هذا ء أو إنه 
فل فى زمان سير ما من شأنه أن يغمل فى زمان كثير . فإن مذم كلها 
إها تفيد عل القمل » والذين شأنهم أن يتشيهوا بالمدوحين الذين فى 
القاية » ويقيسوا أنفسهم معهم داعا » ققد ينبنى أن يشبهوا بأوثتك , 
وأن يجروا تجراهم فى للدح وإن لم يكونوا وصلوا مراتبهم » فإن فضائلهم 
فى نمو دألم » ومقايسة الإنسان نفسه مم غيره لا تصح إلا من الرجل 
الفاضصل 4 . 


# الست أن رشد الطبيسف 


الطي 

تكلي غير ماحد من متزمى أبن رشد عن علومه ومشاركاته فظالوا إنه كان طبيباً ققيهاً يرسل إل 
قحراء فى الطب كا يرحل إلى فجراء فى أسكام الشريعة » وقد كان عمله فق القضاء مقترناً بسله تى 
الطب عند أسراء الموعدين » ول تكن الفلسقة ولا تلك تستفرق “كل وقته ع ولكنها س ولا شك أيها.. 
كاقت غالية على تفكيره ملميسة فى كثير سن آرائه الطبية + و ريما كانت آراء أرسطو حيث عرض 
الكلام عن القلب والساغ وعلاقتهما بالنغفى ألكية والمقل اخجرد -- أرجم عتده من كلام جالينوبى » 
مم إحاطته بكل ما وسل إلى الأخدلس باقخة العربية من كلام هنا الطييب العظير . 

ومن أمثلة ذاك رأيه ى: مصدر الحركة من جسم الإنسان » فهو شلاصة مذهب أرسطوى وبيد 
الله ووسيد العالم » إذاكان أسطو يقول عن أ إإنه و أنحرك الأول » وإث سركة ألادة لا بد أن 
تأق من شىء غير مادى لا يتسرك » وإلا لزبت فسية ألخركة إلى مادة بعد عادة » والعقل لا يستقر 
إلى انور والعلسل فى الأسياب الماضية . 


وأبن بشد يقول عن مصدر سركة المسم ق السفسات الآولى من كتاب * الكليات » : 

تبين فى العمل الطبيعى أن كل متحرك له محرك ء» وأن الحرك إنا 
كأن جميا فإنه إنا 0 أن يتحرك ع فلذللك ما يحماج امرك إذا 
كان حسما إلى مرك آخرء فإن كان هذا أيضبا جسيآ مر الأمر إلى غير 
نهاية اء أو يكون هاهنا محرك يحرك لا بأن يتسرك » وذلك بألا يكون 
جسيااء فهذا أحلد ما يظير مته أن الحرك الأقصى يوان فى هنم 
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المركات ليس جسم أصل” » وأنه قوة نفسانية » ولنتزكا ‏ 5أ قلنا د 
القوة الخيلة إذا اقترنت إليها التزوعية ووقع هتالك إجماع . 

وإن هذا الحرك الذى ليس جسم ملم ضرورة أن يكون المتسحرك 
الأول عنه جنما » وذلك بأن يكون التحرك عنه كالميولى له » وهو له 
كالصورة » إذ ليس يكن فى الحرك الأقصى للحيوان ألا يكون فى غير 
هيوق » كأ يقال إن هاهنا ميادئ ذه الصفة . وإذا كان ذلك كذلك 
فلتيظر أى جسم هو ذلك الجسم » وهو ظاهر أنه الخرارة الفريزية الى 
فى أبدان الميوان » ولذلك متى بردت الأعضاء بطلت حركاتها . 

وبالجلة فهو من البين بتقسه ء وما قيل فى العلل الطبيعى ء أن أحد 
مايؤخذ فى مد هذه المركات هى المرارة الرازيةاء و يخاصة أضال 
النذاء » وهذا مما لا شلاف فيه . 

لكن +اليتوس يرى أن ينبوع هذه المرارة هو الدماغ » وأنها 
تفيث منه فى الأعصاب إلى جيم البدن , وأما أرسطو قيرى أن الدماغ 
خادم فى هذا الفعل للقلب على جهة خدمة المواس » أعتى أنه يدها 
وأن هذه الخحرارة ينبوعها القلب . وقد يمكن أن تبين ذلك عثل البيانات 
الى تقدمت ء» وذلك أنه يظهر أن ألاشى فى حين مشيه تندشر فى يدنه 
حرارة لم تكون قبل » والمضو الذى ثأنه أن تتتشر منه الحرارة فى جميع 
البدن هو القلب لا شك فيه » ولذلك متى طرأ على الإنسان شىء يفزعه 
واقيضت الحرارة الثربزية إلى القلب ارتسدشت ساظه حتى إنه رعا سقط 
ول يقدر أن يتحرك » وإذا كان ذلك كذلك فالقوة المديرة الأول ىق 
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هذم المركة ‏ وهى ألى تقدر هذه الخرارة فى الكية والكينية ‏ 
هى فى القلب ضرورة ٠‏ وأيضاً ققد يعر جالينوس وميم الأطياء أن النوة 
التزوعية فى القلب » والدماغ خادم لها على أنه معدل طاء وسواء تومت 
التسديل بحرم العصب أو بروح تنساق يسرى فيه لا فرق ينهم ء إلا أنه 
ئيس من العصب ثشىء يظهر فيه روح على ما يقوله حالينوس إلا العصبتان 
المجوفتان الاتان تأَنَيا فى المينين » وأما المتحرك الأول عن الكار الفريزى 
فإن جالينوس يرى أنه للعضل ٠‏ أما فى الأعضاء التى ليس قيبا عظام 
ولا هى مفاصل فبتفسه » وأما فى المفاصل قبالأوتار النابتة من العضلة إلى 
طرف الم ء وذلك أن المضل إذا اقيض إلى ققسه اتحذب ذلك الوترء 
ولأنه عر بوط يطرف المظم يتتحرك ذلك العظلم حركته ء وإذا كان لامضو 
حر كتان متضادتان كانت له عضلات متضادة للوضم تحذبه كل واحدة 
منها إلى ناحيتها وممسك للضادة لها عن ضملها » فَإن عملت كلاما فى 
وقت واحد استوى العضو وعلد وقام . 

مثال ذلك الكف إذا مدها العضل الموطوع فى ظليرها انثمت إلى 
خلف »ء وإن مذته سميما استومت وقامست . 

والعضل !الوجود فى البتن 5 قلنا عن رأى +الينوس لسمائة عضلة 
ونسع وعشرون عضلة . . - إل © . 
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هذا مثال من تفكير الفيلسوف فى الطب ء أو مقال من مرازتته بين رأى أسعاذه الفلسق وأسعاذه 
الطى ء فإنه مع إنصافه فى عرضى الآراء يبدو مرجحاً لحجة القلاسقة عل حبة الأطباء . 
على يكن أبن رشد فى طبه ناقلا مكضي؟ بالتقل ع بل كان ييف إل الآراء وإاصفات التقولة 
شيعا من تجاريه سراء فيا يرجم [كى فهم الملة أو إلى وسف العلاج » رين ذلك أنه يقابل تمثيل 
بقراط وباليتوس للإقلير المتدل يوطنيما اليوثات فيجمل الأتدلس مثلا لاعتدال الإقلي » و يتصرف 
ق الحم مما ترحسه حيثك تشسايشضس الأراء . 


عد 4ه 


ونسن تاقلون من أكلامه فى الطب "ميذجا التأليفه وءوذياً لشرحه ء قن تماذيم تأليقه 
الطب اء وهى عتطوطة بدار الكتب المصرية . 


صتاعة الطس 

قال فى مقدمة ١‏ الكثيات » يعرف ستاعة الطب : 

ه .-.. إن صناعة الطب هى صناعة فاعسلة عن مبادى؟ صادقة 
يلتسن بها حفظ بدن الإنان وإبطال الرض » وذلك بأقمى ما يكن 
فى واحد واحد من الأبدان ء فإن هذه الصناعة ليس غايتها أن تبرى" 
ولا بدء بل أن تغمل ما يحب بالقدار الذى يحب وق الوقت الذى 
يحب » ثم تنتظر فى حصول غايتها كالمال فى صناعة لللاحة وقود الميوش . 

ولا كانت الصنائم القاعلة بما هى صتائم فاعلة ‏ تشتمل على 
ثلاثة أشياء : أحدها معرفة موضوعتها » والثاق معرفة الغايات الطاوب 
نحصيلها ى تللك للوضوعات » والثالك معرقة الآلات الى تحصل ميا تلك 
النيات فى تلك للوضوعات - اتفسمت باضطرار صناعة الطب أولّا إلى هذه 
الأقسام الثلاثة . هالقسم الأول الذى عو معرقة الموضوعات يركف فيه 
الأعضاء التى يتزركب منها بدن الإنسان البسيطة والركية » ولا كانت الغاية 


٠ 
الملطلو به هنا صتفين : حفظ الصحة وإزالة امرض سل اقم هذا الخاء إلى‎ 
قبين : أحدها يعرف فيه ماهى الصحة جيم ما به تتقوم » وهى الأسباب‎ 
والقسم‎ ٠ الأريمة التى عى العنصر والصورة والقاعل والغاية وجميم أواحتها‎ 
. الثانى سرف قيه ما هو المرض جميع أسبابه ولواحقه‎ 

ولا كان أيضا نيس فى معرقة مائية الصحة والمرض كناية فى حفظ هذه 
وإزالة عذاء انقسم هذان لرءان أيضا إلى حزءين آلترين : أحدها يعرف 
فيه كيف تحفظ الصحة والثانى كيف يبطل المرض - 

وكا كانت الصحة ء أيضا والمرض ليسا بينين بأنقسهما من أول الأعر 
أحتيج أيضا إلى تسرف العلامات الصحية والرضية » وصار هذا أيضاً أحد 
أسراء هذه الصناعة . 

وإذا كان ذلك كذلك فباضطرار ما انقسمت هذه الصناعة إلى سيعة 
أسحراء على :+ 

الج الأول : بذ كرفيه أعضاء الإنسان الت,شوهدت بالمس» البسيظة وااركبة . 

واثثاتى 2 : تسرف قيه الصحه وأنواعها ولواحقها . 

والثالك : الرض وأنواعه وأعراضه . 

والرام 2 : العلامات الصحية والمرضية . 

واعخامس : الآلات وهى الأغذية والأحوية . 

والسادس : الوحه فى حفظ الصيحة . 

والسابم : الميلة فى إزالة المرض . 

وحن نقصد فى ترتيبيا عاهنا إلىهذه القسمة؛ إذ كانت هى القسمةالذاتية لها». 


ثم أغار إلى الصناعات الى ( تسل عنها ) سناعة العلب كثيراً من مبادئها ققال : 

« إن هته الصنائم بعضها نظرية وهى المل الطبيعى » ويعضها عملية 
وهذه مها صناعة الطب التحريبية » وملها ضناعة التنشريج . 

« كأما اسم الطبيعى فإنه تسل منه كثيراً من أسباب الصحة وللرض 
ولا سيا الأسباب القدعة ء كالإسطقسات ( العنامر ) وغيرها . 

وأما صناعة الطب التجريبية فإنه يستفيد متها معرقة قوى أ كثر الأحوية » 
فإن الذى يدرك منها بالقياس “زر بالإضاقة إلى ما يحتاج من ذلك » بل 
سبيل هذه الصناعة الطبية القياسية أن تمطى أسباب ما أوجدته الطريقة 
التحر يدية ‏ 

وأما صناعة النشريم فإنها تتسلم منها كثيراً من أحزاء موضوعاتها » وذا 
كان صاحب الصناعة ليس يمكته أن يعلم المبادى" للتلمة فى تلك الصناعة » 
بل إن كان فن سسيث هو صاحب صنتاعة أخرى س وجدت تلك الميادى' 
فى صناعته من حيث عى مشهورة » و مخاصة فى التى لا يتفق له فيها الوقوف 
على اليقين فى جميم أجزائهاء كتجربة الأحوية . فإنه بالإضافة إلى الوقوف 
على عذا الجزء من الصتاعة استقصى بقراط العمر الإتساتى فى قوله : العمر 
قصير» وأما فى الجزء القياسى منها فليس هنالك قصر . 

وكذلاك الأعر فى زماننا هذا فى كثير من الأعضاء الشاهدة بالقشريم . 
إذ كانت عنم الصناعة قد دثرت ‏ 

وينيكى أن تلم أن صاحب الملم الطبيسى يشارك الطبيب . إِذْ كا 
بدن الإسان أحد أجزاء موضوعات صاحب علم الطباع . لكن” يغترة 
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بأن هذا ينظر فى الصحة ولأرض من حيث هى أحد الموجودات الطبيمية , 
وينظر الطبيب فيهما من حيث يروم حفظ هذه وإزالة هداء ولذلك يمتاج 
الطبيي يمد معرقة الكليات التى محتوى علييا هله الصناعة إلى طول 
مرأولة » وحينئذ مكن أن بوحدها فى الواد » فإن الكليات المكتوية فى 
عذم الصتاعة يلحقها عند إجادها فى الواد أعراض ليس يكن أن تكسي . 
فإذا زاول الإنان أعال هذه الصباعة حصلت له مقدمات نجريبية يقدر 
بها أن يوجد تاك الكليات فى الواد » وذلك كاللال فى الصتائع المسلية 
التى تستعمل الروية 

وأرسطو ينص هذه من بين الصنائم العملية بالقوى ء ومن هنا يظهر 
أن ما قيل فى حد الطب من أنه معرقة الصحة والمرض والأشياء النسوية 
إلبهما أنه حد غير ميح . وذلك أنه أسقط من هذا الحد الفصل الذى 
يه يتميز نقار صاحب هذا العلم من نظر صاحب الملم الطبيعىء وكذلك 
أيضا لا يلغت إلى ما يقولونه من الال التى ليست بصحة ولا عرض » 
فإنه ليس بين ضرر الفمل الغحسوس و (لاضرره ) وسطاء» وإما يختاف 
بالأقل والاً كثر ء وليس التوسط بين الضدين أن يكون كل واحد منهيا 
فى جزء غير المرء الذى فيه الآخر » ولا فى زمن غير الزمن الذى فيه 
الأخرء وهذا بين ما قيل فى العلل النظرى . . . » 

أمراض الدماغ 
« أ كثر أمراض الأعضاء الباطنة التى ممتاج إلى الاستدلال عليها فى : 


إما أورام وإما سوء مزاج مادى أو غير مادى . 


ل 

والدماغ يعرض له أصناف سوء للراج أعبى الخار والبارد » والرطب 
والباس » وستدل على واحد واحد منها بالعلامات الدالة على غلبة ذلك 
ا مزاج على الدماغ » مثل حمرة الوجه وسخونة اكمس الى تدل على غلية 
الدم » وتخص سوء المزاج الكار أو البارد أنهما يتبمهما الوسيع المسمى صداعاً ؛ 
إلا أنه فى المزاج الحار أحد . 

وأما الرطوية واليبوسة فليس يكون عنهما وجم » بل إنا يكون عن 
الرطوية قل فط ء وقد يستدل على الرطوبة يثقل الرأس وكثرة التوم 

وكدر الحواس > وعل اليبوسة بأضداد هذه الأعراض . 

ورا كان هذا المزاج العارض لارأس حادثًاً فيه حدوثا أوليا » ورجما 
كأن من عضو آخر . وأ كثر ذلك إتما يكون عن المدة » وسستدل على 
ذلك بالصداع الذى يبيج عند تبوع”؟* المعدة أو خلوها عن الطمام أو قساد 
الأغذية فيها ء وبالجلة أنه يزيد مرض الدماغ ينزيد مرضها وينقص بتقصاته . 

ورا كان عشاركة العرقين السباتيين 5 سترى فى الصداع المسى 
شقيقة » وأسعدل عليه بالعلامات الدالة على أمتلاء الرقبة . 

ود اسان ذلك بمشاركة جيم البدن » ويستدل عليه بالعلامات الدالة 
عل أحد صنق الأمتلاء . 

ويحدث باللماغ جميم أصتاف الأورام الخارة والبادرة » والاستدلال هنا 
على العضو الألم وعلى المرض قد يكون من الأفمال امخاصة به » وذلك 
أن النماغ إذا أصايته مثل هذء الأقة أصابه سبها اختلاط ذهن ملازم . 

. تقيا . والشراع والطواعة : الىء‎ : )١( 


٠ 
وإعا قلنا ملازم فرقاً يينه وبين الاختلاط الذى يكون عشاركة عضو آخر‎ 
. كالنى عرص من ورم الححاب:‎ 

فأما كيف يستدل من هذه الأمراض الداخلة على الأضال على نوع 
المرض الفاعل لذللك -- فإن الذى يكون ملها صفراويا يعرض اصاحيه 
خيالات ردية ويخيل إليه كأن زثيراً عل ثيابه مهو للتقطه 4 و يصيبهم 
سهرء وإذا أتقنهوا أتببوا مذعورين . وأما الذى يكون عن الدم فإن 
السهر فهم يلون أقل و يعرض لم ضحك وانساط » ا أن الذى يكون 
من الصفراء يكون مع عضب وسوء خلق . وأما الذى يكون عن السوداء 
فإن فساد الذهن فيه يكون مم جرحم شديد وخوف وبكاء » وأما الذى 
يكون عن البلئم فإنه يكون عنه تسطل فى القوى النفسانية . »6 


بعض الأغدية 

١‏ هس إلعواز كه 

« وأما القوا كه فأفضلها التين والعنب . 

التين ل والتين فى مراجه حار رطب يمخمل بللمعدة ويلين البطن »؛ 
وفيه جلاء بحسب مافيه من اللبنية » وأقضله أنمه نضحا . 

العنب لل وأما العني فإنه حار » حرارته قليلة » رطب باعتدال 2 
يخصب البدن بسرعة » إلا أنه يكون عنه ريام فى الحضوم كلهاء يخلاف 
التين ء فإن الرياح المتولدة عنه إتما هي فى العدة والأمعاء . 


م 

وأما الزييب ار رطب » متضج © ناقم للكبد ء وأما تبيذه نهو 
أضف فى أضاله من الجر وهو بالجلة ينوب منابها . 

التفلم س التغاح الحاو حار باعتدال » رطب ء والحامض يارد بابس » 
خاصته تقوية الأعضاء الرئيسية » وهو يقوى الدماغ بالشم ؛ وهذا كله 
سطريته > وهو مما يولد رياحاً غليظة ف الهضم الثانى والثالك » حت إنهم 
زعموا أنه ربما كان سبياً للسل » وذلك أنه يخرق الريامح التولدة عنه شرايين 
الرئة .. .هكذا حكاه أيو مروان بن زهر » ولكن شرابه ليس يتولد 
عنه هذه التفكة . 

الكثرى - أما الذى لم يدرك منه نضج فيارد باس »> وأما الذى 
أدرك فمتدل أو مائل إلى البرد قليلاً لأنه مركب من حلاوة و-مضةء وقبض 
أقماله الثوالك قبض البطن + وخاصته قطع العطش . 

السترحل -- أغلظ جوهراً من الكثرى وأ كثر قيضا » ولنلك 
صار برده أ كثر ع وخاصته أنه يشد النفس وينفم من أللققان شمه كيم 
يغم الكثرى وعو فى ذلك أقوى . 

الرمان -- مته الخار ومنه الامض ء وكلاحنا رطبان » إلا أن الأو 
أرطب وأحر » ويكون منه نفخة يسيرة > وخاصته أنه يمنم الأغذية من أن 
تفسد ق ألعدة . 

الموم -- بارد رطب يحدث أخلاطاً زجاجية » خاصته أنه إذا شم 
قم الث » يتفم كله من بخر لأمدة » وأما لب نواه فإنه يلو الوجه 
ودهنه ينقم من تقل الصعم » وعصارته تعمل الديدان . 
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الشمش -- وأما المشمش فإن مزاجه يقرب من مزاج الحو » إلا 
أنه ليبى فيه خيواص انحو . 

البقر ل هذا نوعان : أبيض وأسود ء» وكلاها إذا أدرك بأرد 
رطب ء يكثر برد الصفراء وبرخى فر المعدة يمض إرخاء . 


+ -- البقول وألبوب 

الباقل ‏ إما أن يكون مدلا فى الخر واليرد » وإما أن يكون 
مائلا إلى كر قليلا » و بذلك صار يحلل الأورام بالجلاء الذى فيه و يتضحهءع 
وعو كثير الرطوية » ولذلك يتولد عنه تفخ كتير وليس فى الطبخ قوة 
عل إذهاب تفنته ولو طبخ كل الطبخ 5 يقول جالينوس » وزعموا أن 
غاصته الإضرار بالفكر » وإن من مادى عليه لا برى رؤيا صادقة . 

الخص ل عار باعتدال » رطب ذو نفنة أيضاء وأفماله الثوالت أنه 
يزيد فى النى ويدر البول والطسث ويفتعت الحمى الأسود منه » والذى 
بؤكل منه رطياً يولد فى السدة والأسماء فضولاً كثيرة » والخْتاوَ مته ومن 
الباقق أفل نفشة إلا أنه أعسر عضما » اللهم إلا أن يخلخله الإنقاع قبل 
ذلك ء وخاصته محمير البشرة » وذلك ضرورة لكثرة ما يتولد عته من الروح 
ولنللك مين عل اليام . 

العدس ل بارد يباين » يولد دما أسود » ويطقء الدم الملتهبب » ولاسيا 
إذا طبخ باعخل ء وأضاله الثوالث أنه يقطم البام ويولد ظلئة اليصرء وعو 
إذا سلق يللاء حابس لليطن . 
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القرمس -- بابس أرضى عر » فإذا نم فى اللاء حتى تذهب مرارته كان 
عَذَاه طيياً » وهو إذا استصل مرً! قتل الأجنة وألخرج الليات من الجوف 
ويدر البول ويفتح أفواه البول . 

الأرز -- غليظ الجوهر » قريب من الاعتدال فى المر والبرد » يقطم 
الإسبال » وهوغذاء لذيف إذا طيخ باللين . 

اللويياء -- إلى الخرارة ما عى ؛ واارطوية » مخصب البدن وتدر البول 
والطمث » وتلين البطن وخاصة الأحمر منه » وثرى أحلاماً وتتزر اارأس . 

الفخن - بارد أبس . عاقل للبطن ؛ قليق الغذاء . 

الفلرة ل بأسةع قليلة الغذاء ‏ 

الجلبان لس بارد بجفف > قليل النذاء . »6 


الرياضصة 

« الرياضة هى حركة الأعضاء إرادة ما . 

وذلك (أولا ) للأعضاء التى شأئبا أن تتحرك بذه الحركة ؛ وعى ججميع 
الأعضاء الت لما حركة إرادية . 

و انبا ) للأعضاء الى جاوز هذه ء» وعى الأوردة وآلات النذاء . 

ولا كانت الرياضات هى حركات الأعضاء كان منيا جز وكلى » 
وذلك أن منها مأ عى رياضة يع البكن » وهى المركة الكلية جيم الميوان ؛ 
ومنها ما هى رياضة مخصوصة بعضو ما : مثل أن الصوت رياضة الرئة » 
والقيام والقمود رياضة للصلب » ولن يختى على من كان عالما بحركة الأعضاء 


شرء 1١‏ 
أى رياضة مخص عضواً عضو ء فهذا أحد ما تتغسم إليه الرياضة من سبهة 
الأعضاء أتفسبا . 

والرياضة منها قوية ومنها خفيفة » وكل واحد من هذين الأعرين إما أن يكون 
عن نقلة المرتاض أعضاءء بعضأ » وهو بوجد فمها السربعة والبطيئة . 

وإما أن يكون مقاومة بينه و بين مرك آخر يثبت فى مكان ويأمر غيره 
أن ينرّعه منهد» » ومن هذا التوع إشالة الحجر وغير ذلك » وهذه ليس بوجد 
فها السرعة وأليطء » ورعا أحتمم فى الرياضة السرعة والقوة 2 كلذين 
يطفرون باتروب . 

والرياضة المتدلة فملها «الجلة تنمية الروم الفريزية » وتدفم الفضول عن 
آلات الغذاء وتحليلها وتطيب الأعضاء أقهاء وهى فى هذا المستى أنضل 
شىء تنمى به الطخرارة » 

وعذه إذا استعملت بعد بام المضم نقمت هذه الْنفمة الى ذكرناء 
وأما متى استسملت والغذاء غير منهضم لن يؤمن عن استفراغ الأعضاء 
أغسها أن تجتذب النذاء إليها غير متهضم . 

وبالخخلة ظالقوة المحاضمة إنما يكل ضليا بالسكون 5 أن القوة الداضة 
إعا يكل ضملها بالطركة ! ولهذا كان وقت الرياضة هذا الوقت » وعلامة 
هذا الوقت أن يكون البول منصيتاً أئ22؟ لا شديد الجرة » ومقداره 
فى القوة هو أن يبتدى” البدن يرق والتفس يتصاعد . 

« وأما الرياصة القوية فَإنما تستفرغ من البدن أ كثر مما تحتاج إليه : 


)1١(‏ الأترج والأترنج : مر من نس الليمون و يقال له أيضاً الترنج 


فعى بذلك تضمف كا ترى ذلك فى أصحاب الهن القوية . 

وأما الضسيفة فإنها لا تستغفرغ كل ما مجحب استفراغه > فلذلك كانت 
زائدة فى الأعضاء ومنميّة للأأبدان . 

وأما أن الرياضة بالجلة مصحة عظيمة » وأنها أشد من عدم الرياضة ‏ 
فذلك بين من حال المقصورين فى السحون » فإنها تصفر وجوعهم وتفسد 
سحتتهم وتخل أضالهم الطبيسية كلها » وليس يظير هذا فى الإنسان قط » 
بل وفى جميم الميوانات المقصورة » كالطيور فى الأقفاص وغير ذلك .-. » 


شرم أرجوزة الرئيس 

وفيا بلى مثال من شرحه ف الطب مقتيس عن رمالته فى التحقيب عل أرجوزة أبن مينا » وجو 
عن كلامه فى تديير الطفل ق يطن أمه و بعد ولادته : 

بريد أنه يتبثى أن محفظ الأم كيلا تصييها ضربة فيتحل عضو من 
أعضاء الطفل . 
والفائك أن تطعمه أو لقي؟ت ‏ ظختر لله مدة من سن التريية 

يقول : والظئر الى تطسمه أو نسقيه فأخير ما له من التربية أن تكون 
حسنة المزاج من أجل لبنها » وإن كان بريد بالظئر المرضمة ء» وإن كان 
بريد غير المرضعة فمناه أن تكون عارفة بتدبير الأطقال » أعنى بتغذيتهم 
وإحمامهم وغير ذلاك مما يحتاج إليه الطفل . 
واحفظ على الخامل فى مندتها 2 كى لا رى القماد فى شهوتها 
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ولا كان الموامل عرض لمن كتيراً القلاب المدة » وذلك فى أول 
حملين » و عرض لمن شبهوات غير طبيعية » يقول : احفظ عليهاقى معدتها 

بأن تطعيها المقوبة للممدة القاطة للشهوة الردية . 
ويصلمح ادم ويتق الفضل؛ ذاك الذى يكون منه الطفل 
إن هاجها دم قلا تغصدها بل بالبرود واللطاف اقصذها 
بريد . واسقها ما ,روق الدم ويصفيه ء وإن هاج بها الدم قلا تفصدما 
واستحمل عوض ذلك الميردات للدم والمنظفة لله » و إن أعر ذلك لأنه 
يخاف من القصد أن سقط النين . 
تديير الطفل ق لغاصته : 
ادعته بالقابضش عند شله حتى تخرى صلابة فى جلده 
وحة تنظقه من اأخلاطه- ووسّط الشسلكٌ على قاطه 
يقول : ادهنه بالأدهان التابضة عند شد قالطه , ولله بالاء الكار 
اتدل الخرارة »> وليتظاف ف من الأوسائم » واجعل شد القياط عليه متوسط . 
وجاليتوس يأعر يأن يسحق املح ويثر على الأطفال حين يولدون . 
لزنه فى يقظته الضيه | كيا يرى النجوم والسهاء 
كثر له الألوان باتهار لكى تقوديه على الأبصار 
هذه وصية فى رياضة بصره وتقويته بالاستمال ؛ وخلاك أن كل 
عضو يقوى بالاستسال ء وذلك أن يازم فى يقظته المواضم المضيئة » وأن 
تحمل يحيث يرى السماء والتجوم » وأن يكثر له الألوان اللونة . 
ناغيه بالأصوات فى تلم كبا تتويه على التكلم 
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هذه وصية باستعيال لات السمع منه و إعدأده لآن يتك ؛ ولك أن الأطفال‎ 
. من شأنهم أن برو ضوا محا كأة للتكثر كم يقمل الطير الذى يقبل تعليم السكلام‎ 
وامنعه أن يتصد أو' أن يسبلا لتق عرى إنفاعه قد اعتلا‎ 
وما أعكرى من ورعي أو حب قلا تتابله اله يذب‎ 
يقول : والطفل لا ينبنى أن يفصد ولا أن يسهل ©» وإن اقتضت‎ 
ذلك طبيعة الكرض ء حتى يتحاوز سن النفسة وهو أن يبل الرابم عشر‎ 
: من السنين أو اللحامس عشر . وأما قوله‎ 
وما اعترى من ودم أو حب فلا تقلليله كه بمحجذب‎ 
فلا أدرى ماذا بريد بالجذب » فإنكان بريد بالجذب تسييل الادة إلى غير‎ 
جية العضو الورم » وذللك بالقصد للضاد فهو منطوى بيه عن الفصد ؛ و إن‎ 
كان بريد أنه لا ينبنى أن ممسل عليها الأدوية الجاذية فهذه وصية نس" الأطلقال‎ 
, وغيرمم قى الأورام والحبوب ع وثمل الأطفال يذلك أحق ارطووبة أمرنجتهم‎ 


وقد تناول اين رشد شرم كلام أبن سينا فى ذكر أمزجة الأزينة ‏ أى الغصولء فقال : 

أقول فى الزمان بالتتدير إذ لا سبيل فيه للتحرير 

فنئتاء قوة لاي لمم_ ولاريم هيجان للدم 

والمرّة الصفراء لصيف والرة السوداء إلشريطي 

5 لا تكلم ق أصناف أمزجة الإنان أراد أن يتكلم ق أصناف 
أمزجة الزمان . ققوله : قلاشتاء قوة للبلهم ) بريد أن مزاج الشتاء يارد رطب 


كراج البلقم ٠‏ ولنلك البلثم يتولد فيه . 
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وقوله : ( ولاريم عيجان للدم ) يريد أن الربيم حار رطب عل 
طبيمة الدم » ولذلك الدم يكثف فيه . 

وقوله : ( وائرة الصغراء لصيف ) سنى أتبا تتولد فيه » لأنبا حارة 
يابة كا أنه حار بابى . ( وائرة السوداء للخريف ) يمنى أن طبيمة اللخريف 
فى عطلبيعة السوداء ء ولذلك السوداء تتولد فيه . 

وما قاله فى الربيع من أنه حار رطب هو الحق ء خلافا لرأى باليتوس 
فى كتاب المزلج ء لأنه صرح هناك أن الربيع معتدل بالمنى الى يقال 
عليه معتدل » أى الذى توجد فيه الكيفيات عل السواء . 

ولم توجد للموجودات فيه أفعال الخياة التى سببها الحرارة والرطووبة يأول 
من فعل ضد الخياة » التى سببها البرد واليس . لأنها لو تقاومت فيه القوى 
لم ينسب إليه توليد خلط من الأخلاط ء لادم ولاغيره . 

وباججلة لا نشوء ولا كون لكل ماعزاجه شبيه بمزاجه كالدم . وجميع 
الكاثنات التى توجد فى هذا الوقت قد يحب ضرورة أن يكون حارًا 
رطياً » ويكون معتدلا » لأنه وسط بين الصيف والمتاء . 

وكون القصول لا توجد إلا أربسة وكذلك الأخلاط على أن الأمزجة 
أرسسة » أعتى المركبة .. 

ولو وحجد مزاج معتدل بعت أن الإسطقسات ( المناصر ) فيه متساوية لأ وجد 
لهذا المزاج سل منسوب إلى الكيقيات الأول » وكانت له صورة واحدة 6 . 
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ع -- أبن رشد القفيه 


وآبن رشد الغقيه > كاين رشد الطيب ء ءابن رشهد القيسوف > تصل قغيط عرضيعه و يستقعسى 
الأكثر الأحم من أصوله وفروعه > وقد كان على متهي الإمام مالك كأكثر أحل المغرب ولكته كان 
يحبم المذاهب فى المسائل الخلافية » وله كتاب فى الققه >ماه و بداية أنجهد ونباية القتصد » يدل 
اسمه على منساء فى التأليف ء فإنه ناقم للمبعدثين الجتهدين والمسسلين المتوبعين » وقد ذكر !ين أو 
أصيبعة وغيره “كتاب المقدمات فى الفقه بين كتب اين رشد الحقيد وهر خط يسبل التنبيه إثيه لمن أل 
تغلرة عل الكتايين + إذعما فى موضوع وإامد عل نسق متغارب من التصسط بين الإسباب والإجار ل 
ومن انيعد أن يشتغل مؤيف واد يوضع كعابين فى موضوع وأحد على هذا المثال » وقد ترج المقرى 
لاين رشد اد فى كتاب » أزهار الرياضش فى أغبار عياض » وذكر و من توأليفه كتاب المقدمات 
لأوائل كتب المدوقة » واكأن آين رشد الفيد يشير فى م يداية انحهده إلى كعاب القدمات غيل ؟ا 
ومحكاء جنى ربحة افد عليه ف المقنسمات » فهو عل السقيق من يؤلقات الخد لا من مؤلفات الحقيف ‏ 

وثحن فاقلوت هنا كلامه ى القضاء عل سبيل الكثال لإساطته وتدويته وريه قى مهام عمله . 

قال فى كناب و الأقضية ه من و بذاية انيد » : 


« والنظر فى هذا الباب فيمن محوز قضاوه » وفيا يكون به أفضل ء 
تأما الصنات المشترطة فى المواز فأن يكون حرا مسلا بالثا ذ كرا 
عاقلة عدلة . 

وقد قل فى الدهب إن النقه يوحي المزل وعفى ما حي به . 

واختلفوا فى كونه من أعل الاجتباد » ققال الشاففى يحب أن يكون 

من أهل الاستهاد » ومثله حك عيد الوهاب0؟ عن للذهب » وقال 
أبو حنيغة : بحوز حك المى . قال القامشى : وهو ظاهر ما حكاءه حجدى 


)١(‏ عبد اليهاب بن على ين فصر مؤلف النسرة هذهب مالك وشرم المدوقة ء ولد يبغداد 
وتوق معحصر( 4*9 حجرية و١١٠١‏ عيلانية ) 
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رحمة الله عليه فى المقدمات عن الذهب ؛ لأنه جل كون الاجتهاد فيه 
من الصفات المستحية . وكذلك اختلفوا فى اشتراط الد كورة فقال الجهور . 
هى شرط قى صحة الك » وقأل أبو حنيفة : يحوز أن تكون المرأة قاضياً 
فى الأموال . قال الطبرى : يجوز أن تكون المرأة سالا على الإطلاق 
ق كل شىء . قال عبد الوهاب : ولا أعلم ينهم اختلافاً فى. اشتراط 
الخرية » فن رد قضاء للرأة شهه بقضاء الإمامة الكبرى ٠‏ وقاسها أيضا 
على العبد ء لتقصان حريتها » ومن أجاز حكها فى الأموال فتشييها يجواز 
تهادتها فى الأموال » ومن رأى حكها نافذاً فى كل شىء قال : إن 
الأصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس المكه جائز إلا 

ما خصصه الإجاع من الإمامة الكبرى . 

وأما اشتراط الخكرية قلا خلاف فيه ء» ولا خلاف ى مذهب مالك 
أن السمم واليصر والسكلام مشترطة فى استمرار ولايته » وليست شرطاً 
فى حواز ولايته » وذلك أن من صفات القاضى فى المذحب مام شرط 
فى الجوازنهذا إذا ول عُرّل وفسخ جميع ماكر يه» ومتها ماعى شرط فى 
الاسسرار وليست شرطأ فى الجواز » فهذا إذا والى القضاء عزل وتغذ 
ما حك به ء إلا أن يكون جوراً . 

ومن هذا الكمنس عتدم هله الثلاث صفاتك . 

ومن شرط القضاء عتد مالك أن يكون واحداً ه والثافى مجيز أن 
يكون فى اللصر قاضيان اثنان إذا رسم لكل واحد منها مايحمكم فيه » 
وإن شرط اتقاقهما فى كل حكم لم يجزاء وإن شرط الاستقلال لكل 


ا 
واحد ملهما فوجهان : الجواز والنم . قال : وإذا نازع اللميان ى 
اختيار أحد*ا وحب أن قترعا عنده . 

وأما فضائل القضاء فكثيرة » وقد ذ كرها الناس فى كتبهم ء وقد 
اختلفىا فى الأنى : هل محوز أن يكون قاضياً ؟ والأبين جوازه 
لكونه عليه الصلاة والسلام أَمَيا . وقال قوم لا محوز » وعن الشافى 
القولان هيع » لأنه يمحل أن يكون ذلك خاصا به الموضم العجز ء 
ولا خلاف فى حواز حي الإمام الأعظ » وتوليته للقاضى شرط فى صحة 
قضائه » لا خلاف أعرف فيه . 

واختلقوا من هذا الباب فى قوذ حك من رضيه التداعيان من ليس 
وال » على الأحكام ء ققال مالك : يحوز» وقال الشافعى فى أحد قوليه : 
لا يحوز ء وقال أبو حنيفة : يجوز إذا وافق حكه حك قاضى البلد . 
وأما فيا يحك ظاتنقوا أن القانى يحم فى كل شىء من القرق كان 
ننًا لله أو سنا للآدميين » وأته تاتب عن الإمام الأعظ فى هذا المتى » 
وأنه ستد الأنكسة ويقدم الأوصياء . وعل يقدم الأنمة فى الساجد الجابحة ؟ 
فيه خلاف - وكذلك هل ستخلف » فيه خلاف قى امرض والسفر ء إلا 
أن ين له . 
| ولس ينظر فى الجباة ولا فى غير ذلك من الولاة » وينظر فى التحجير 
عل اسفياء عند من برى التحجير عليهيم . 

ومن فروع هذا الباب : هل ما يحي فيه الحام يحل للمحكوم له به و إن 
ل يكن فى سه حلالا ؟ وذلك أنهم أبجموا على أن حك الماك الظامر 


الا 
الذى ستريه لايحل -حراما ولا يحرم حلالا » وذلك فى الأموال خاصة ء لقوله 
عليه الصلاة والسلام . إنها أنا بشرء وإتكم مختصمون إلى ء فلمل بمضكم 
أن يكون ألمن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمم منها» فن قضيت 
له بشىء من حمق أخيه فلا يأخذ منه شيئا + فإتما أقطم له قطعة من النار . 

واختلفوا فى حل عصمة التكاح أو عقده بالظاهر الذى يظن اللا م أنه 
حق ؛ وليس محق . إذ لا جل حرام ولا يحرم خلال ظاهر حك المام 
دون أن يكون الباطن كذلك . هل يحرم ذلك أم لا ؟ ققال الهور : 
الأموال والقروج فى ذلك سواء ء لايحل حكر الام منها حرام ولا يحرم 
حلالاً . وذلك مثل أن يشبد شاهدا زور فى أمرأة أجنبية أنبا زوجة أرجل 
أجنى ليست له 'زوجةء فقال الجهور : لا تحل ء و إن أحلها المام بظاعر الحكم . 
وقال أبو حتيفة وجمهور أصحابه : تحل له . فعمدة الجهور عموم الحديث المتقدم » 
وشلهة الحدفية أن الحكم باللمان ثابت بالشرع » وقد عل أن أحد للتلاعنين 
كاذب » واللعان بوحجب الفرقة ويحرم المرأة على زوسها الملاعن لما ويملها لغيره » 
فإن كان هو الكاذب فلم تحرم عليه إلا بمكر الام » وكذلاك إن كانت 
هى الكاذية » لأن زناها لا يوجب فرقتها على قول 1[ كثر الفقهاء » والجهور 
أن الفرقة هاهنا إنما وقمت عقو بة لاحل بآن أحدها كاذب . 

والقضاء يكون يأر بع : بالشيادة واليمين والسكول والإقرارء أو با 
تركب من هذه » فق هذا الباب أربعة فصول © . 
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| أ المراجم المريية 


تهافت التيافت 

فصل القال . . , 

الكشف عن مناهي الأدلة . . 
بداية أغيتبد وبهاية المقتصد 
تفسير ما بعد الطبيعة 

تلخيص كتاب الأقولات 
تلخيص كتاب الخطابة لأرسطو 
شرح أرجوزة الطب لابن سينا 
الكليات. 


: ة أين سل‎ ١ 
تقيم أ لطيب‎ 
المعيجب ف تلشخيص أخبار المخرب‎ 


إخبار العلماء بأخبار المكاء 
وفيات الأعيات 

جمهرة أنساب العرب 

قصة حى بن يقغلان 

كتاب الأضلاق لأسطو 
حثبارة العرب قى الأندئس 
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. حيأة أين رشدك 


؟ ‏ تكبته وأسبابها 


القصل الثالث 


آل آثار أبن رشد 
- فقلسعه أبن رشف 
مم الما ال ال ال الم ااه 


عل أقه بأخرئيات 

عليد التقس . . 1 
© أثر القلسفة الرشدية 
ا قوة الأأثر 
نه .... مسااعة 


ا 


الى 


قره 


115 


الفصل الرايع 
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جموعة نوايخ الفكر العربى 


جموعة جديدة جانعة تقدم نوايغ الفكر العربى فى جميع العصور » 
اها يصورم ويترجمهم أوايغ الفكر العرى فى العص رالماض رمن كل قطر 
ويلد ؛ قهى تعى بالشعراء والكتاب ء كا تعى بالفلاسفة والحكماء ء 
وتتناول أعملام اللغة كا تتناول أعلام التاريخ. وقد رأت دار المعارف أن تعهد 
فى كل محث من هذه البحوث إلى المختصين به وذوى الخبرة والدراية فيه 
فيمجولوا فيه ويتيعوه يباب واف للسختارمن روائم ليرج له مقسرالمعاق 
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